


أشرس حروب في التاریخ

عثمان أبكر عثمان



اھداء

كلتوم رمضان وأبي أبكر عثمان عبدالله وأخواني وأختي
العزیزة..علي..محمد..یحي..ادریس..عمامة..خلیفة..عبدالله..ابراھیم..

خلف الله



مقدمة:

في أجواء الحرب، عادةً ما تظھر العدید من الأسئلة، لیست
فقط الأسئلة المتعلقة بحرب بعینھا، مثل الحرب القائمة الآن
بین روسیا وأوكرانیا، أو تلك الحروب التي عایشناھا على
مدار العقدین الماضیین في منطقتنا العربیة، بل عن طبیعة
الحرب نفسھا: لمَِ تحدث أصلا؟ ولم یَصعُب على البشر أن

یعیشوا في سلام؟ وھل ھناك ما یمكن أن یفسر كل ھذا العنف
الذي یكون غیر مبرر في كثیر من الأحیان؟ في ھذا التقریر

یحاول "ستیف تایلور"، أستاذ علم النفس والمحاضر في جامعة
"لیدز بیكیت"، أن یستعرض مجموعة من الأسباب التي یتوقع

أن لھا دورا في نشأة الحروب بین البشر.



نص الترجمة

عند قراءة أي كتاب عن تاریخ العالم، سینتھي بك المطاف
على الأرجح وأنت تحمل انطباعا عاما بأنھ من المستحیل على
البشر أن یعیشوا في سلام، وأقرب مثال على ذلك ھو الصراع
الذي نشھده الآن بین روسیا وأوكرانیا، لذا نعتقد أن الوقت قد
حان للتفكیر في سیكولوجیا الحرب والسبب وراء حدوث كل

ذلك.

عادة ما تبدأ الكتب المھتمة بتاریخ العالم بالاستشھاد بحضارتَي
منعام3000قبلتاریخھمافجربدأاللتینومصرسومر

المیلاد. ومنذ ذلك الوقت إلى یومنا ھذا، لم یكن التاریخ أكثر
من مجرد سلسلة من الحروب التي لا تنتھي، ففي الفترة التي

قرابةوحدھاأوروباشھدت،1897و1740عاميبین
تُعلنِكادتالدولأنلدرجةأراضیھا،علىوثورةحربا230

إفلاسھا بسبب نفقاتھا العسكریة.



ثم أصبحت الحرب في الواقع أقل انتشارا خلال القرن
التاسع عشر وأوائل القرن العشرین نتیجة لظھور

عنصر جدید یعلن عن نفسھ في ساحة الحرب، وھو
القوة التكنولوجیة الھائلة التي استغلتھا الدول في إنھاء

الحروب سریعا. حینما ننظر إلى تاریخ الحروب،
سنجد أنھ كلما مر الوقت ازداد عدد القتلى بجنون،

1740عاميبیننشبتالتيالحروبتسببتفمثلا
تتراوححینفيشخص،ملیون30قتلفي1897و

5بینماالأولىالعالمیةالحربفيالقتلىنسبة
العالمیةالحربأماشخص،ملیون13إلىملایین
50أرواحلتحصدالأرقامھذهكلفتجاوزتالثانیة

ملیون شخص (ومنذ ذلك الحین، انخفض عدد الوفیات
الناجمة عن الحروب انخفاضا كبیرا لأسباب

سنشرحھا لاحقا).



نظریات الحرب,,

لتفسیر تلك السلوكیات المَرَضیة، یرى علماء النفس
التطوري أنھ من الطبیعي أن یخوض البشر حروبا
لأننا مخلوقون في الأصل من جینات أنانیة تتطلب
استنساخھا أو تكرارھا. لذا من الطبیعي أن نحاول

الحصول على الموارد التي تساعدنا على البقاء
والقتال من أجلھا، وبمجرد أن یشكِّل الآخرون تھدیدا
لبقائنا، فإننا لا نتردد لحظة في إعلان الحرب علیھم.
على الجانب الآخر، ثمة محاولات بیولوجیة لتفسیر
الحروب، وھي ترى أن الرجال مھیؤون بیولوجیّا
لخوض الحروب لأنھم یتمتعون بكمیات كبیرة من

ھرمون التستوستیرون المرتبط بسلوكیات عدوانیة،
ویعانون من انخفاض ھرمون السیروتونین (المسؤول

عن تنظیم



الحالة المزاجیة)، وقد وجدت تجارب بحثیة بالفعل أن
حقن الحیوانات بالسیروتونین یجعلھا أقل عدوانیة.
غیر أن ھذه التفسیرات تثیر العدید من المشكلات

وتحمل قصورا في بعض جوانبھا الأساسیة، مثل عدم
قدرتھا على تفسیر الغیاب الواضح للحروب في الوقت
المبكر من التاریخ البشري، كما أنھا تعجز عن تفسیر

قلة الصراعات في أغلب المجتمعات البدائیة. وكما
نرى فإن ھذه المسألة شائكة ومثیرة للجدل، لكن في
الوقت ذاتھ یزعم بعض العلماء والباحثین أن الحرب
في الأساس كانت موجودة دائما في تاریخ البشریة.

في المقابل، نرى العدید من علماء الآثار
والأنثروبولوجیا یعارضون ھذا، وأعتقد أن الأدلة



تدعمھم بشدة، فعلى سبیل المثال، نشر عالمَا
الأنثروبولوجیا "دوغلاس فراي" و"باتریك

سودربیرغ" في العام الماضي دراسة عن العنف
وجامعيالصیادین(منبدائیامجتمعا21شملت

200الـمدارعلىأنھإلىالدراسةوخلصتالثمار)،
عام الماضیة، كانت الھجمات القاتلة بین المجموعات

148نحورُصدتالفترةتلكوخلالللغایة،نادرة
حالة وفاة، لكنھا كانت بسبب صراعات فردیة أو

نزاعاتٍ عائلیة.

وبالمثل، جمع عالم الأنثروبولوجیا "آر. برایان
فیرغسون" أدلة مقنعة تثبت أن الحرب لا یتجاوز

منذمتكررةباتتأنھاكماعام،آلاف10عمرھا
فقط.عامآلاف6حوالي



صحیح أن النظریات البیولوجیة عن الحروب قادرة
على تفسیر السبب وراء اندلاع صراعات معینة، إلا

أنھا غالبا ما تسھو عن حقیقة أن الحرب تتضمن أبعادا
أعمق من ذلك بكثیر. وفي جوھرھا، تُعد الحرب

نشاطا مخططا ومنظما للغایة یتطلب بعض الدھاء
والمكر، لأن التخطیط لھ -على عكس ما نعتقد- یبدأ
في الأوقات المستقرة التي لا تتضمن قدرا كبیرا من

القتال الفعلي.

التفسیرات النفسیة للحروب،،،،

كان "ویلیام جیمس" أول عالم نفسي یحقق في الأسباب
النفسیة وراء اندلاع الحروب، فكتب مقالا مھمّا

1910عامفيللحرب"الأخلاقي"المعادلبعنوان
یقول فیھ إن الحروب كانت منتشرة جدا بسبب .



آثارھا النفسیة الإیجابیة سواء على الفرد أو المجتمع.
رأى جیمس أن الآثار الإیجابیة للحرب على المستوى

الاجتماعي تتمثل في خلق شعور بالتكاتف والوحدة
الوطنیة في وجھ التھدید الجماعي بتوحیدھا لصفوف
الناس معا، حیث إن الانخراط في المعارك لا یقتصر

على الجیش فقط، بل یشاركھ أفراد المجتمع كافة،
فضلا عن أنھا تجلب إحساسا بالانضباط والامتثال

واحترام الأھداف المشتركة، بجانب إلھام المواطنین
(ولیس الجنود فحسب) بالتصرف بشرف والتخلي عن

الأنانیة من أجل خدمة الصالح العام.

أما على المستوى الفردي، فیرى جیمس أن الحرب
تبعث في نفوس الناس شعورا بأنھم على قید الحیاة

وعلى أھبة .



الاستعداد، كما أنھا تمنحھم ھدفا ومعنى لتجاوز رتابة
الحیاة الیومیة والتحرر من سطحیتھا. تتیح الحرب

أیضا الفرصة للتعبیر عن القیم الإنسانیة مثل
الانضباط والشجاعة والتضحیة بالذات، والتي غالبا ما

تكون متخفیة في قلب دوامة الحیاة العادیة.

في كتابي "العودة إلى التعقل"، أشرت إلى عاملین
مھمین آخرین في إثارة الحروب، أحدھما السبب

الواضح الذي نعلمھ جمیعا وھو الرغبة المؤججة في
زیادة الثروة والمكانة والسلطة، وغالبا ما تكون رغبة
مجموعة واحدة من البشر -عادة ما تكون الحكومات،
وأحیانا القبائل أو مجموعات عرقیة- في زیادة قوتھا

وثروتھا عن طریق غزو .



الأطراف الأخرى وإخضاعھا والاستیلاء على
أراضیھا ومواردھا.

عند إلقاء نظرة على أي حرب شھدھا التاریخ، سنجد
أن معظم أسبابھا تتمحور حول الرغبة في ضم أراضٍ
جدیدة أو استعمارھا، أو السیطرة على المعادن الثمینة

أو النفط، أو بناء إمبراطوریة لزیادة الھیبة والثروة،
أو الانتقام لإھانة سابقة تسببت في التقلیل من سلطة
كیان/دولة ما وھیبتھا وثروتھا. وأقرب مثال لنا الآن

ھو الصراع الحالي في أوكرانیا الذي بدأ نتیجة رغبة
روسیا في زیادة أراضیھا ومكانتھا من خلال السیطرة

على أراضي أوكرانیا.

أما العامل الآخر في إثارة الحرب فھو ارتباطھا
الوثیق بالھُویة الجماعیة.



فالبشر عموما تحركھم الحاجة القویة إلى الشعور
بالانتماء والھویة التي یمكن أن تتجلى بسھولة في

النزعات العرقیة أو القومیة أو العقیدة الدینیة، ووجود
الحرب یشجعنا على التمسك أكثر بھویتنا العرقیة أو

بلدنا والشعور بالفخر إزاء جنسیتنا ولوننا ودیننا.
المشكلة ھنا لا تكمن في الاعتزاز بھویتنا، بل في

الموقف الذي نتبناه إزاء المجموعات الأخرى المختلفة
عنا. إن تعریفنا لأنفسنا من خلال انتمائنا لمجموعة
معینة أو اقتصار ھُویتنا على ھذه المجموعة یخلق

تلقائیا إحساسا بالتنافس والعداوة مع الأطراف
الأخرى. ھذه النظرة للأمور تولدّ عقلیة تصنِّف البشر

على أساس كونھم "داخل



المجموعة أم خارجھا" والتي تؤدي بسھولة إلى تأجیج
الصراع. فنجد أن معظم النزاعات على مر التاریخ
كان سببھا صداما بین مجموعتین أو أكثر مختلفتین
في الھویة، مثل المسیحیین والمسلمین في الحروب

الصلیبیة، أو الیھود والعرب، أو الھندوس والمسلمین
في الھند.

كما أن ھذه الأسباب تفسر الصراع الحالي في
أوكرانیا، إذ یعود الخلاف حول المناطق في شرق

أوكرانیا في الأصل إلى أن معظم سكان المنطقة
فون أنفسھم على أنھم من أصل روسي، في حین یعرِّ

یرغب السكان من أصل أوكراني في الحفاظ على
ھُویتھم المستقلة بعیدا عن النفوذ الروسي. تُعد مسألة

التعاطف مع الآخرین ھنا.



مھمة لأن أحد أخطر الجوانب التي تؤسسھا ھُویة
المجموعة ھو ما یُسمیھ علماء النفس "الإقصاء

الأخلاقي"، الذي یحدث حینما نَحرِم الآخرین من
حقوقھم الأخلاقیة ونجردھم من إنسانیتھم بتطبیق

المعاییر الأخلاقیة فقط على أعضاء مجموعتنا
واستبعاد الأطراف الأخرى من مجتمعنا الأخلاقي،
فیسھل علینا استغلالھم وقمعھم أو حتى قتلھم دون

تردد.



ما بعد الحرب العالمیة الثانیة،،،

سیكولوجیا الحرب..
لماذا یصعب على

البشر أن یعیشوا في سلام؟
في أجواء الحرب، عادةً ما تظھر العدید من الأسئلة،

لیست فقط الأسئلة المتعلقة بحرب بعینھا، مثل الحرب
القائمة الآن بین روسیا وأوكرانیا، أو تلك الحروب

التي عایشناھا على مدار العقدین الماضیین في منطقتنا
العربیة، بل عن طبیعة الحرب نفسھا: لمَِ تحدث

أصلا؟ ولم یَصعُب على البشر أن یعیشوا في سلام؟
وھل ھناك ما یمكن أن یفسر كل ھذا العنف الذي

یكون غیر مبرر في كثیر من الأحیان؟ في ھذا التقریر
یحاول "ستیف تایلور"،



أستاذ علم النفس والمحاضر في جامعة "لیدز بیكیت"،
أن یستعرض مجموعة من الأسباب التي یتوقع أن لھا

دورا في نشأة الحروب بین البشر.

نص الترجمة
عند قراءة أي كتاب عن تاریخ العالم، سینتھي بك

المطاف على الأرجح وأنت تحمل انطباعا عاما بأنھ
من المستحیل على البشر أن یعیشوا في سلام، وأقرب

مثال على ذلك ھو الصراع الذي نشھده الآن بین
روسیا وأوكرانیا، لذا نعتقد أن الوقت قد حان للتفكیر

في سیكولوجیا الحرب والسبب وراء حدوث كل ذلك.

عادة ما تبدأ الكتب المھتمة بتاریخ العالم بالاستشھاد
بحضارتَي سومر ومصر اللتین بدأ فجر تاریخھما

قبل.



یومناإلىالوقتذلكومنذالمیلاد.منعام3000
ھذا، لم یكن التاریخ أكثر من مجرد سلسلة من

الحروب التي لا تنتھي، ففي الفترة التي بین عامي
230قرابةوحدھاأوروباشھدت،1897و1740

حربا وثورة على أراضیھا، لدرجة أن الدول كادت
تُعلنِ إفلاسھا بسبب نفقاتھا العسكریة.

ملیون50أرواحالثانیةالعالمیةالحربحصدت
شخص، ومنذ ذلك الحین، انخفض عدد الوفیات

الناجمة عن الحروب انخفاضًا كبیرًا.
ثم أصبحت الحرب في الواقع أقل انتشارا خلال القرن

التاسع عشر وأوائل القرن العشرین نتیجة لظھور
عنصر جدید یعلن عن نفسھ في ساحة الحرب، وھو

القوة التكنولوجیة.



الھائلة التي استغلتھا الدول في إنھاء الحروب سریعا.
حینما ننظر إلى تاریخ الحروب، سنجد أنھ كلما مر

الوقت ازداد عدد القتلى بجنون، فمثلا تسببت الحروب
30قتلفي1897و1740عاميبیننشبتالتي

ملیون شخص، في حین تتراوح نسبة القتلى في
13إلىملایین5بینماالأولىالعالمیةالحرب

ملیون شخص، أما الحرب العالمیة الثانیة فتجاوزت
شخصملیون50أرواحلتحصدالأرقامھذهكل

(ومنذ ذلك الحین، انخفض عدد الوفیات الناجمة عن
الحروب انخفاضا كبیرا لأسباب سنشرحھا لاحقا).

نظریات الحرب
لتفسیر تلك السلوكیات المَرَضیة، یرى علماء النفس.



التطوري أنھ من الطبیعي أن یخوض البشر حروبا
لأننا مخلوقون في الأصل من جینات أنانیة تتطلب
استنساخھا أو تكرارھا. لذا من الطبیعي أن نحاول

الحصول على الموارد التي تساعدنا على البقاء
والقتال من أجلھا، وبمجرد أن یشكِّل الآخرون تھدیدا
لبقائنا، فإننا لا نتردد لحظة في إعلان الحرب علیھم.

على الجانب الآخر، ثمة محاولات بیولوجیة لتفسیر
الحروب، وھي ترى أن الرجال مھیؤون بیولوجیّا
لخوض الحروب لأنھم یتمتعون بكمیات كبیرة من

ھرمون التستوستیرون المرتبط بسلوكیات عدوانیة،
ویعانون من انخفاض ھرمون السیروتونین (المسؤول

عن تنظیم الحالة المزاجیة)،



وقد وجدت تجارب بحثیة بالفعل أن حقن الحیوانات
بالسیروتونین یجعلھا أقل عدوانیة.

تُعد الحرب نشاطًا مخططا ومنظمًا للغایة یتطلب
بعض الدھاء والمكر لأن التخطیط لھ – على عكس ما
نعتقد- یبدأ في الأوقات المستقرة التي لا تتضمن قدرا

كبیرا من القتال الفعلي.
غیر أن ھذه التفسیرات تثیر العدید من المشكلات

وتحمل قصورا في بعض جوانبھا الأساسیة، مثل عدم
قدرتھا على تفسیر الغیاب الواضح للحروب في الوقت
المبكر من التاریخ البشري، كما أنھا تعجز عن تفسیر

قلة الصراعات في أغلب المجتمعات البدائیة. وكما
نرى فإن ھذه المسألة شائكة ومثیرة للجدل،



لكن في الوقت ذاتھ یزعم بعض العلماء والباحثین أن
الحرب في الأساس كانت موجودة دائما في تاریخ

البشریة.

في المقابل، نرى العدید من علماء الآثار
والأنثروبولوجیا یعارضون ھذا، وأعتقد أن الأدلة

تدعمھم بشدة، فعلى سبیل المثال، نشر عالمَا
الأنثروبولوجیا "دوغلاس فراي" و"باتریك

سودربیرغ" في العام الماضي دراسة عن العنف
وجامعيالصیادین(منبدائیامجتمعا21شملت

200الـمدارعلىأنھإلىالدراسةوخلصتالثمار)،
عام الماضیة، كانت الھجمات القاتلة بین المجموعات

148نحورُصدتالفترةتلكوخلالللغایة،نادرة
حالة وفاة، لكنھا كانت بسبب صراعات فردیة أو

نزاعاتٍ عائلیة.



وبالمثل، جمع عالم الأنثروبولوجیا "آر. برایان
فیرغسون" أدلة مقنعة تثبت أن الحرب لا یتجاوز

منذمتكررةباتتأنھاكماعام،آلاف10عمرھا
النظریاتأنصحیحفقط.عامآلاف6حوالي

البیولوجیة عن الحروب قادرة على تفسیر السبب
وراء اندلاع صراعات معینة، إلا أنھا غالبا ما تسھو

عن حقیقة أن الحرب تتضمن أبعادا أعمق من ذلك
بكثیر. وفي جوھرھا، تُعد الحرب نشاطا مخططا
ومنظما للغایة یتطلب بعض الدھاء والمكر، لأن

التخطیط لھ -على عكس ما نعتقد- یبدأ في الأوقات
المستقرة التي لا تتضمن قدرا كبیرا من القتال الفعلي.

التفسیرات النفسیة للحروب



كان "ویلیام جیمس" أول عالم نفسي یحقق في الأسباب
النفسیة وراء اندلاع الحروب، فكتب مقالا مھمّا

1910عامفيللحرب"الأخلاقي"المعادلبعنوان
یقول فیھ إن الحروب كانت منتشرة جدا بسبب آثارھا

النفسیة الإیجابیة سواء على الفرد أو المجتمع. رأى
جیمس أن الآثار الإیجابیة للحرب على المستوى

الاجتماعي تتمثل في خلق شعور بالتكاتف والوحدة
الوطنیة في وجھ التھدید الجماعي بتوحیدھا لصفوف
الناس معا، حیث إن الانخراط في المعارك لا یقتصر

على الجیش فقط، بل یشاركھ أفراد المجتمع كافة،
فضلا عن أنھا تجلب إحساسا بالانضباط والامتثال

واحترام الأھداف المشتركة، بجانب إلھام .



المواطنین (ولیس الجنود فحسب) بالتصرف بشرف
والتخلي عن الأنانیة من أجل خدمة الصالح العام.

أما على المستوى الفردي، فیرى جیمس أن الحرب
تبعث في نفوس الناس شعورا بأنھم على قید الحیاة
وعلى أھبة الاستعداد، كما أنھا تمنحھم ھدفا ومعنى
لتجاوز رتابة الحیاة الیومیة والتحرر من سطحیتھا.

تتیح الحرب أیضا الفرصة للتعبیر عن القیم الإنسانیة
مثل الانضباط والشجاعة والتضحیة بالذات، والتي
غالبا ما تكون متخفیة في قلب دوامة الحیاة العادیة.

في كتابي "العودة إلى التعقل"، أشرت إلى عاملین
مھمین آخرین في إثارة الحروب، أحدھما السبب



الواضح الذي نعلمھ جمیعا وھو الرغبة المؤججة في
زیادة الثروة والمكانة والسلطة، وغالبا ما تكون رغبة
مجموعة واحدة من البشر -عادة ما تكون الحكومات،
وأحیانا القبائل أو مجموعات عرقیة- في زیادة قوتھا

وثروتھا عن طریق غزو الأطراف الأخرى
وإخضاعھا والاستیلاء على أراضیھا ومواردھا.

كتاب "العودة إلى التعقل" لستیف تایلور
عند إلقاء نظرة على أي حرب شھدھا التاریخ، سنجد

أن معظم أسبابھا تتمحور حول الرغبة في ضم أراضٍ
جدیدة أو استعمارھا، أو السیطرة على المعادن الثمینة

أو النفط، أو بناء إمبراطوریة لزیادة الھیبة والثروة،
أو الانتقام لإھانة سابقة تسببت في التقلیل من سلطة

كیان/دولة ما وھیبتھا وثروتھا.



وأقرب مثال لنا الآن ھو الصراع الحالي في أوكرانیا
الذي بدأ نتیجة رغبة روسیا في زیادة أراضیھا

ومكانتھا من خلال السیطرة على أراضي أوكرانیا.

أما العامل الآخر في إثارة الحرب فھو ارتباطھا
الوثیق بالھُویة الجماعیة. فالبشر عموما تحركھم

الحاجة القویة إلى الشعور بالانتماء والھویة التي یمكن
أن تتجلى بسھولة في النزعات العرقیة أو القومیة أو
العقیدة الدینیة، ووجود الحرب یشجعنا على التمسك
أكثر بھویتنا العرقیة أو بلدنا والشعور بالفخر إزاء

جنسیتنا ولوننا ودیننا.
یعود الخلاف حول المناطق في شرق أوكرانیا في

فون أنفسھم الأصل إلى أن معظم سكان المنطقة یعرِّ
على أنھم من أصل روسي، في



حین یرغب السكان من أصل أوكراني في الحفاظ
على ھُویتھم المستقلة.

المشكلة ھنا لا تكمن في الاعتزاز بھویتنا، بل في
الموقف الذي نتبناه إزاء المجموعات الأخرى المختلفة

عنا. إن تعریفنا لأنفسنا من خلال انتمائنا لمجموعة
معینة أو اقتصار ھُویتنا على ھذه المجموعة یخلق

تلقائیا إحساسا بالتنافس والعداوة مع الأطراف
الأخرى. ھذه النظرة للأمور تولدّ عقلیة تصنِّف البشر

على أساس كونھم "داخل المجموعة أم خارجھا"
والتي تؤدي بسھولة إلى تأجیج الصراع. فنجد أن

معظم النزاعات على مر التاریخ كان سببھا صداما
بین مجموعتین أو أكثر مختلفتین في الھویة،



مثل المسیحیین والمسلمین في الحروب الصلیبیة، أو
الیھود والعرب، أو الھندوس والمسلمین في الھند.

كما أن ھذه الأسباب تفسر الصراع الحالي في
أوكرانیا، إذ یعود الخلاف حول المناطق في شرق

أوكرانیا في الأصل إلى أن معظم سكان المنطقة
فون أنفسھم على أنھم من أصل روسي، في حین یعرِّ

یرغب السكان من أصل أوكراني في الحفاظ على
ھُویتھم المستقلة بعیدا عن النفوذ الروسي. تُعد مسألة

التعاطف مع الآخرین ھنا مھمة لأن أحد أخطر
الجوانب التي تؤسسھا ھُویة المجموعة ھو ما یُسمیھ

علماء النفس "الإقصاء الأخلاقي"، الذي یحدث حینما
.



نَحرِم الآخرین من حقوقھم الأخلاقیة ونجردھم من
إنسانیتھم بتطبیق المعاییر الأخلاقیة فقط على أعضاء

مجموعتنا واستبعاد الأطراف الأخرى من مجتمعنا
الأخلاقي، فیسھل علینا استغلالھم وقمعھم أو حتى

قتلھم دون تردد.
_ما بعد الحرب العالمیة الثانیة

یرى ستیفن بینكر أن العقود التي تلت الحرب العالمیة
الثانیة شھدت عنفا متزایدا داخل الدول نفسھا بسبب
اشتعال الحروب الأھلیة، لكن منذ ثمانینیات القرن

الماضي بدأت الأمور تھدأ.
لنرجع الآن إلى تفسیر انخفاض وفیات الحروب في
العقود الأخیرة. في كتابھ "الملائكة الأفضل لطبیعتنا

The(البشریّة Better Angels of Our
Nature،"(.أشار



عالم النفس الأمیركي "ستیفن بینكر" إلى وجود
تراجع منتظم لعدد الوفیات الناجمة عن الحروب منذ
نھایة الحرب العالمیة الثانیة في جمیع أنحاء العالم،

وبالأخص في أوروبا، إذ شھدت بلدانھا التي كانت في
حالة حرب شبھ دائمة مع واحدة أو أكثر من جیرانھا

لقرون -مثل فرنسا وألمانیا وبریطانیا وإسبانیا وھولندا
وبولندا وروسیا- فترة سلام طویلة غیر مسبوقة.

یرى بینكر أن العقود التي تلت الحرب العالمیة الثانیة
-حتى الثمانینیات- شھدت عنفا متزایدا داخل الدول

نفسھا بسبب اندلاع الحروب الأھلیة، لكن منذ
ثمانینیات القرن الماضي بدأت الأمور تھدأ، وانخفض

العنف الداخلي أیضا.



تُعَد الخمسة
والعشرون إلى الثلاثین عاما الماضیة ھي الفترة الأقل
تضررا بالحرب في التاریخ الحدیث والأقل في أعداد

الضحایا. وثمة بعض العوامل المسؤولة عن حلول
السلام في ھذه الفترة، منھا الردع النووي، ونمو

الدیمقراطیة، ووجود
القوات الدولیة لحفظ السلام، وسقوط الكتلة الشیوعیة.

قد یبدو الأمر غریبا لو ذكرنا أن مجال الریاضة ربما
لعب ھو الآخر دورا مُھمّا في تھدئة الصراعات، ولن
نكون مخطئین تماما، إذ تعتبر الریاضة مثالا جیدا لما

كان یقصده ویلیام جیمس بـ"المكافئ الأخلاقي
للحرب" باعتبارھا نشاطا یلبي احتیاجات نفسیة تقدمھا



الحروب، لكنھ لا ینطوي على الدرجة نفسھا من
العنف والدمار. ربما لیس من قبیل الصدفة أن تنمو

تتراجعحینفيعاما،75مدىعلىالریاضةشعبیة
الصراعات والحروب. بجانب ذلك، كان ھناك عامل
آخر شارك في تھدئة الحروب، وھو الترابط وزیادة

الاتصال بین الناس .
من مختلف الدول بسبب التجارة الدولیة والسفر

والإنترنت.

من المرجح أن یؤدي ھذا الترابط المتزاید إلى تراجعٍ
في الھویات الجماعیة وانخفاض الشعور العدائي تجاه

الأطراف الأخرى وزیادة تعاطفنا معھم حتى وإن
اختلفوا عنا ثقافیا أو عرقیا، لأننا جمیعا بشر في

النھایة. أما إن كانت للحروب فائدة، فنأمل أن تتمحور
حول .



مساعدة البشر في تعزیز شعورھم بالتعاطف إزاء
المظلومین، فیصبح من المستحیل حتى على

الحكومات الجشعة استغلال الآخرین وقمعھم لخدمة
مصالحھا.



الفصل الأول

الحرب العالمیة الثانیة
م)1945م_1939(



أكبر1945ولغایة1939منالثانیةالعالمیةالحربتشكل
دولة60الحربفيشاركالبشریة.شھدتھعسكرينزاع

اجتیاحمراحلھاأبرزومنإنسان.ملیون70خلالھاوسقط
بعدالسوفیتيالاتحادعلىالھجوموبدء1940صیفباریس

ذلك بعام.
بدأت الحرب العالمیة الثانیة بھجوم ألمانیا النازیة على بولندا

2فيأيسنواتستبعد.1939أیلولسبتمبر/أولفي
كارثةأكبرتعدالتيالحربھذهانتھت1945أیلولسبتمبر/

للبشریة باستسلام الیابان بعدما استسلمت ألمانیا أمام قوات
الحلفاء في مایو/ أیار من نفس العام. حجروضم الحلفاء

مجموعة من الدول المناھضة للنازیة وفي مقدمتھا الاتحاد
السوفیتي السابق والولایات المتحدة الأمریكیة.
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الحرب العالمیة الثانیة، ھي حرب دولیة بدأت في الأول من
منالثانيفيوانتھتأوروپافي1939عاممنسبتمبر
دولمنالعظمىالغالبیةفیھشاركت،1945عامسبتمبر

العالم منھا الدول العظمى في حلفین عسكریین متنازعین ھما:
قوات الحلفاء، ودول المحور، كما أنھا الحرب الأوسع في

ملیون100منأكثرمباشرةبصورةفیھاوشاركالتاریخ،
الرئیسیةالدولوضعتوقدبلدًا،30منأكثرمنشخص

كافة قدراتھا العسكریة والاقتصادیة والصناعیة والعلمیة في
خدمة المجھود الحربي. تمیزت الحرب العالمیة الثانیة بعدد

الذيالاستراتیجيالقصف]2][1[المدنیین،القتلىمنكبیر
أودى بحیاة حوالي ملیون شخص، ومنھ القنبلتان الذریتان

إلىالحربأدت]3وناگازاكي،[ھیروشیماعلىألقیتااللتان
تعدلذلكالتقدیرات؛حسبقتیلملیون85و50بینماوقوع

الحرب العالمیة الثانیة أكثر الحروب دمویة في تاریخ
]4البشریة.[
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كانت الإمبراطوریة الیابانیة قد أعلنت الحرب على جمھوریة
علىالسیطرةإلىھدفتحیث،1937یولیو7فيالصین

تعتبرللحربالفعلیةالبدایةأنإلا]5الھادي،[والمحیطآسیا
قامتعندماوذلك]6،[1939عامسبتمبرمنالأولفي

ألمانیا باجتیاح پولندا، وتوالت بعدھا إعلانات الحرب على
ألمانیا من قبل فرنسا والمملكة المتحدة. ومن أواخر عام

علىالنازیةألمانیاسیطرت،1941عامأوائلإلى1939
مساحة واسعة من قارة أوروپا بعد سلسلة من الحملات

العسكریة، وشكلت تحالف دول المحور مع إیطالیا والیابان،
كما اتفقت مع الاتحاد السوڤیتي على تقاسم الأراضي المجاورة
لھما: پولندا، وفنلندا، ورومانیا، ودول البلطیق. بقیت المعركة
الأساسیة في الحرب ھي بین دول المحور من جھة، والمملكة

المتحدة إلى جانب دول الكومنولث من جھة أخرى، إضافة إلى
حملة في شمال أفریقیا وحملة

38



أخرى في شرق أفریقیا، إضافة إلى معركة برلین الجویة
وقصف لندن، وحملة البلقان، ومعركة المحیط الأطلسي. وفي

السوڤیتيالاتحادبغزوالمحوردولتحالفقام،1941یونیو
فیما یعرف بعملیة بارباروسا، ما أدى إلى إشعال الجبھة

الشرقیة، وھي أكبر مسرح للحرب في التاریخ، ما جعل كبرى
دول المحور في حرب استنزاف، وقامت الیابان في دیسمبر

منطقةھاجمتكماھاربر،بیرلمیناءعلىبالھجوم1941
ملایا البریطانیة في المحیط الھادي، فسیطرت سریعًا على

جزء كبیر من غرب المحیط الھادي.

فيالیابانخسرتعندما،1942عامالمحوردولتقدمتوقف
معركة میدواي بالقرب من ولایة ھاواي الأمریكیة، كما

خسرت ألمانیا في معركة العلمین الثانیة شمال أفریقیا، كما
ھزمھا الاتحاد السوڤیتي فوزًا حاسمًا في معركة.
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علىھزائمسلسلةألمانیاتلقت،1943عاموفيستالینغراد،
الجبھة الشرقیة، كما قام الحلفاء بغزو صقلیة، وغزو إیطالیا

الذي أدى إلى استسلام إیطالیا، إضافة إلى انتصارات الحلفاء
في المحیط الھادي، ففقدت دول المحور زمام المبادرة وبدأت

قام،1944عاموفيالجبھات.كافةفياستراتیجیًاتراجعًا
الحلفاء بتحریر فرنسا فیما یعرف بإنزال نورمندي، في حین

استعاد الاتحاد السوڤیتي جمیع المناطق التي خسرھا وقام بغزو
الیابانتراجعت1945و1944العامینوفيوحلفائھا.ألمانیا

في جنوب وسط الصین وفي حملة بورما، في حین قام الحلفاء
بشل حركة البحریة الإمبراطوریة الیابانیة وسیطرت على

الجزر الرئیسیة في المحیط الھادي.

انتھت الحرب في أوروپا بغزو الحلفاء لألمانیا، وسیطرة
الاتحاد السوڤیتي على برلین والاستسلام غیر .
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بعدھاوعقد.1945عاممایو8فيألمانیاقبلمنالمشروط
مؤتمر بوتسدام قرب برلین،والذي صدر خلالھ إعلان بوتسدام

6فيالمتحدةالولایاتوقامت،1945یونیو26في
نوویتینقنبلتینبإلقاء1945عاممنأغسطس9وأغسطس

على ھیروشیما وناگازاكي (على الترتیب)، تبع ذلك استسلام
.1945أغسطس15فيالیابان

غیرت الحرب العالمیة الثانیة الخارطة السیاسیة والعسكریة
والبنیة الاجتماعیة في العالم، كما أدت إلى إنشاء الأمم المتحدة

Unitedبالإنگلیزیة: Nationsومنعالدوليالتعاونلتعزیز
الصراعات في المستقبل، وأصبحت الدول المنتصرة في

الحرب: الولایات المتحدة والاتحاد السوفیاتي والصین
والمملكة المتحدة وفرنسا أعضاء دائمین في مجلس الأمن

المتحدةالولایاتبرزتمافي]7المتحدة،[للأممالتابع
والاتحاد السوڤیتي كقوى
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عظمى على الساحة الدولیة، وانحسر نفوذ القوى الأوروپیة،
وھذا ما مھد الطریق للحرب الباردة والتي استمرت في

فقدالأوروپیةالكبرىالدولأماالقادمة،46الـالسنوات
تضاءل نفوذھا، حیث بدأت حركات الاستقلال في آسیا

وأفریقیا. اتجھت الدول التي تضررت الصناعة فیھا إلى
إصلاح وضعھا الاقتصادي، أما على الصعید السیاسي، تحدیداً
في أوروپا فقد بدأت مرحلة تكامل سعیًا لتجنب العداوات التي

تسبب الحروب، وأن یكون للأوروپیین ھویة مشتركة.
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من نھایة الحرب العالمیة الثانیة حتى فجر القرن الحادي
والعشرین: عمل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر تحت تأثیر

:1995-1945(وعواقبھاالباردةالحرب

ساحة من الخراب

المثخنةأوروبابدأتالنصر,یوم,1945أیارمایو/8في
بالجراح والمستنزفة الموارد تقف على قدمیھا وتحس بارتیاح

عقب ست سنوات من الطغیان والمجازر.

بید أنھ لم یشعر أحد في كل أنحاء العالم بالاغتباط العمیق
العفوي والمباشر الذي كان قد تملك الشعوب كافة عندما تحقق

انتھاءعند1918الثانيتشریننوفمبر/11فيالآخرالنصر
الحرب العالمیة الأولى.  فقد حال استمرار الحرب في آسیا, بل

كذلك استمرار الشقاق بین المواطنین إثر تعاون البعض مع
العدو المحتل, واكتشاف ركام الجثث وأھوال معسكرات

الموت,
43



والشعور بالحداد على الموتى وبالأسى على ویلات الدمار,
والھلع من المستقبل, دون استسلام الشعوب بلا تحفز لنشوة

السلم المستعاد.

وفضلاً عن ذلك, لم تعد الأوھام  مقبولة, فبعد انتھاء الحرب
العالمیة الأولى, رحبت الشعوب بالھدنة التي وقعت في ریتوند

)Rethondes(الغاشمةالقوةعلىللحقكانتصارفرنسافي
وانتصار لعزیمة السلم على عنف الحروب.  وكان من

المرتقب أن یتفادى للأبد التنظیم الجدید للعلاقات الدولیة في
إطار عمل عصبة الأمم من العودة إلى التقاتل المتصل الذي

كان العالم قد بدأ یتخلص منھ.

أحسفالكل,1945مایو/أیارفيتماماًمختلفاًالوضعكان
بھشاش ة التحالف الذي تغلب على الھدرة (الأفعى) النازیة,

وسرعان ما ظھرت انقسامات المنتصرین من جدید فور موت
ھتلر.
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ولم یكن بإمكان الصلیب الأحمر أكثر من غیره من المؤسسات
أن یستسلم للارتیاح, فقد اقترب على قاب قوسین من آلام

وعذاب آلاف من الضحایا لكي لا یشعر بالراحة والسعادة بعد
استتباب السلام.  ولكن, إذا كان الصلیب الأحمر قد تمكن

طوال سنوات الحرب الست من تطویر أنشطتھ تطویراً
مدھشاً, وأحرز نجاحات لا جدال فیھا, فإنھ كان قریباً للغایة

من الضحایا لكي لا یقدر أوجھ فشلھ حق التقدیر.

وكانت الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر في
جمیع أنحاء العالم تتصدر الكفاح لتخفیف معاناة الشعوب,

فكانت تعاون بفعالیة الوحدات العسكریة الطبیة, وتشرف على
تنظیم الرعایة الطبیة خلف خط النار, وتساعد المتماثلین للشفاء

وتغیث أسر العسكریین الذین وقعوا في ساحة القتال.  وفي
العدید من البلدان, عاونت , بل أحیانا حلت بقدر الإمكان محل

مرافق الخدمات .
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الاجتماعیة التي عطلتھا الحرب وشلت حركتھا.  بل حتى في
بلدان أوروبا المحتلة, تمكنت الجمعیات الوطنیة من متابعة

أعمال الإغاثة في حدود التقییدات الضیقة التي فرضتھا
سلطات الاحتلال على أنشطتھا.

وطوال الحرب العالمیة الثانیة, كانت اللجنة الدولیة للصلیب
الأحمر النابض الرئیسي لأعمال مساعدة أسرى الحرب ,

ونجحت وكالتھا المركزیة لأسرى الحرب التي كان یعمل فیھا
أكثر من ثلاثة آلاف متطوع في إعادة الاتصالات الحیویة بین

الأسرى وعائلاتھم, وجاب مندوبوھا العالم أجمع لتقدیم
المساعدة للأسرى والسھر على شروط أسرھم.  وفي جنیف,

أعدت اللجنة الدولیة برنامج إغاثة واسع النطاق, حتى أنھا
أضحت أكبر مؤسسة للنقل المدني خلال تلك المرحلة.

وأسھمت أعمال الإغاثة التي باشرتھا في الیونان بمساندة من
الحكومة السویدیة إسھاماً حاسماً في إنقاذ أھالي ھذا البلد من

الجوع.  ولكن,
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بالرغم من تلك الإنجازات التي لا سابق لھا, وبالرغم من
جائزة نوبل للسلام التي مُنحت لھا للمرة الثانیة في دیسمبر/

الاتھامموقففينفسھاوجدتفإنھا,1944الأولكانون
عندما انتھت الحرب, واعتبرت مسؤولة عن المصیر

المأساوي لأسرى الحرب السوفیتیین الذین مات أكثر من
نصفھم في الأسر, ولامھا البعض على عدم تندیدھا

بالاضطھادات العرقیة وبجحیم المعتقلات التي اكتشف العالم
).1النازیة(ألمانیاانھیاربعدفظائعھاكل
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التعمــیر

كانت أوروبا من المحیط الأطلسي إلى نھر الفولجا مسرحاً
للدمار والخراب نتیجة لتقاتل الجیوش فیھا, وأعمال القصف

والھدم.  وكانت المجازر عدیدة, والمحاصیل والمواد الغذائیة
الاحتیاطیة شحیحة واجتاح القحط كل مكان, وعلى الأخص

ألمانیا وأوروبا الشرقیة والبلقان.
غیر أن المنتصرین لم ینتظروا نھایة الحرب لإعادة فترة ما

الحلفاءأنشأ,1943سنةففيبالتعمیر.والاھتمامالحرببعد
ھیئة مخصصة لإعداد وتنسیق أعمال إغاثة جبارة لمصلحة

,1974سنةأوائلوفيالحرب.منالمتضررینالأھالي
أعطت خطة مارشال دفعة جدیدة لأعمال التعمیر, مما سمح

لأوروبا – أو على الأقل لأوروبا الغربیة – بالتغلب على
الكساد بصورة أسرع بكثیر مما كان مأمولاً.

وقد اشتركت الجمعیات الوطنیة بحماس في عملیة الإغاثة
والتعمیر الواسعة النطاق السابق ذكرھا.  وتكفلت بإیواء

ورعایة أسرى الحرب .
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القدامى والمبعدین عن بلادھم واللاجئین.  كما أسھمت في
إعادة معوقي الحرب إلى المعیشة في مجتمعاتھم.  وأنجز عدد
كبیر من ھذه الجمعیات, وخاصة الصلیب الأحمر الأمریكي,

عملیات إغاثة باھرة لمصلحة الأھالي الذین لاقوا الویلات أكثر
من غیرھم بسبب الحرب والاحتلال, لا سیما في فرنسا

وبلجیكا وھولندا وبولندا ویوغوسلافیا والیونان.

أما اللجنة الدولیة , فقد حاولت وفقاً لولایتھا أن تقدم المساعدة
لضحایا النزاع, وبصورة أولیة للضحایا الذین لم یتمكنوا من

الاعتماد على معونة من منظمات الإغاثة التي أنشأھا الحلفاء,
نظراً لانتمائھم إلى معسكر المھزومین, أي أسرى الحرب

الألمان الذین تضاعف عددھم تضاعفاً خطیراً بسبب استسلام
ألمانیا دون أي شرط , والأھالي ذوو الأصل الألماني الذین

ھاجرواً جماعیاً من بلدان أوروبا الوسطى والشرقیة, والأھالي
الألمان الذین كان علیھم أن یذوقوا بدورھم مرارة الھزیمة

وقسوة الاحتلال.
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وكان ذلك الاھتمام الذي أعیر للمھزومین مطابقاً بلا أدنى شك
للمبادئ الأساسیة للصلیب الأحمر التي تفرض علیھ أن یمنح
مساعدتھ دون تمییز ویلبي الاحتیاجات الأكثر عجلة بصورة
أولیة.  غیر أن ذلك الاھتمام لم یفھم حق الفھم.  ففي الوقت
الذي بدأ فیھ العالم یدرك تماماً كل أھوال الاضطھادات التي
تحملت ألمانیا الھتلریة مسؤولیاتھا, وفي الوقت الذي بدأ فیھ

الأھالي یفوقون أخیراً من كابوس الاحتلال, كیف یمكن قبول
عزم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على تقدیم العون لأسرى

الحرب الألمان المتھمین جماعیاً بتحمل مسؤولیة الجرائم التي
اقترفتھا ألمانیا النازیة, والذین كان أكثرھم ضلوعاً في الجرم
عرضة للمحاكمة كمجرمي حرب؟ ولم تتأخر الاتھامات, بل

إن البعض نظیر الحكومة السوفیاتیة طالب بحل اللجنة الدولیة
ووقف أنشطتھا بلا قید ولا شرط.
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بید أن تلك الاتھامات لم تصدر عن بعض الحكومات فقط, بل
إن داخل الحركة ذاتھا, حبذت رابطة جمعیات الصلیب الأحمر

والھلال الأحمر في الاتحاد السوفیاتي فضلاً عن الصلیب
الأحمر الیوغوسلافي حل اللجنة الدولیة ونقل وظائفھا لرابطة

جمعیات الصلیب الأحمر والھلال الأحمر.  واقترح الكونت
برنادوت, رئیس الصلیب الأحمر السویدي, تعدیل تشكیل

اللجنة الدولیة لكي یقبل فیھا ممثلون لكل الجمعیات الوطنیة.
كما اقترح البعض الآخر إسناد وظائف تنفیذیة للجنة الدائمة

التي انتخبھا المؤتمر الدولي للصلیب الأحمر , والتي كان من
المقترح أن تكون لھا السلطة على اللجنة الدولیة والرابطة.

وإزاء تلك الاتھامات, حاولت اللجنة الدولیة جاھدة أن تعدل
موقفھا في المجالات الثلاثة التالیة:

ففي المجال المیداني أولاً, لم تقتصر اللجنة الدولیة على
مواصلة عملھا تحقیقا لمصلحة ضحایا الحرب العالمیة الثانیة,

بل تدخلت أیضا لمساعدة ضحایا
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النزاعات الجدیدة التي كانت تمزق العالم, مثل الحرب الأھلیة
الیونانیة والنزاع الإندونیسي وحرب الھند الصینیة والنزاع

الأول بین الھند وباكستان والنزاع الأول العربي الإسرائیلي.
ولكن إذا لم یكن بوسع اللجنة الدولیة سوى إنجاز عملیات
محدودة للغایة في الیونان أو إندونیسیا أو الھند الصینیة أو
كشمیر, فإن أنشطتھا في فلسطین شھدت تطوراً ملحوظاً,

الأمر الذي سمح لھا بأن تؤدي دورھا التقلیدي خیر تأدیة, أي
دور الوسیط المحاید بین المتحاربین.  ولم تقصر اللجنة الدولیة
في التعریف على أوسع نطاق ممكن بالأعمال التي اضطلع بھا

مندوبوھا والنتائج المحرزة في ھذا الصدد, بغیة حمایة
المستشفیات وإنشاء مناطق أمن وتبادل الأخبار العائلیة وحمایة

المعتقلین وتوفیر المساعدة للاجئین على الأخص.  وكان
الغرض الذي قصدتھ اللجنة الدولیة من ذلك ھو الكشف عن

الخدمات.
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التي یمكن لھا أن تؤدیھ كوسیط محاید , والتشدید بالتالي على
).2(زوالھاحالةفيعواقبمنالحربضحایایعانیھقدما

واھتمت اللجنة الدولیة في الوقت ذاتھ بمراجعة اتفاقیات جنیف
الحربكشفتوالتي,1929تموزیولیھ/27فيالمؤرخة

عن أوجھ نقصھا بكل وضوح.  وفي الواقع, لم تنتظر اللجنة
الدولیة نھایة الأعمال العدائیة للإعلان عن عزمھا على

العكوف على ذلك العمل.  فقد أعلنت في مذكرة لھا صدرت
لھذامشاوراتبإجراءبدأتأنھا1945شباطفبرایر/15في

الغرض.
إن اللجنة الدولیة شرعت في إجراء تلك المراجعة بغیة تحقیق

غایات رئیسیة ثلاث, ھي:

-  تمدید الحمایة التي تمنحھا اتفاقیات جنیف لكي تشمل
المدنیین الذین یقعون تحت سلطة العدو;
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-  حمایة ضحایا الحروب الأھلیة;

-  تزوید الاتفاقیات الجدیدة بآلیة للرقابة تشارك فیھا بنفسھا.
ودعت اللجنة الدولیة إلى عقد اجتماع للجمعیات الوطنیة

للخبراءثم,1946سنةفيالأحمروالھلالالأحمرللصلیب
ھذینأعمالإلىواستناداً.1947سنةفيالحكومیین

الاجتماعین, أعدت اللجنة الدولیة أربعة مشروعات لاتفاقیات
وافق علیھا المؤتمر الدولي السابع عشر للصلیب الأحمر في

ثم,1948أغسطس/آبفياستوكھولمفيالمنعقداجتماعھ
المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في جنیف بناء على دعوة من

الحكومة السویسریة واستمر من أبریل / نیسان إلى
.1949أغسطس/آب

الدبلوماسيالمؤتمراعتمد,1949أغسطس/آب12وفي
اتفاقیات جنیف الأربع لحمایة:

-  الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان;
-  جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار;
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-  أسرى الحرب;

-  الأشخاص المدنیین.
وتضمنت الاتفاقیات الأربع مادة مشتركة تتعلق بحمایة ضحایا
النزاعات المسلحة غیر الدولیة, ونصت على آلیات للرقابة بعد

تقنین دور دول الحمایة المكلفة بالحفاظ على مصالح أطراف
النزاع.  وفضلاً عن ذلك, اعترفت أحكام خاصة بدور اللجنة

الدولیة وأكدت حقھا في اتخاذ المبادرات.
وكان ذلك بمثابة نجاح ھائل للجنة الدولیة , إذ أنھ في الوقت

الذي كان فیھ العالم منقسما بسبب الحرب الباردة, وكان
حصار برلین یستثیر الاتحاد السوفیاتي على الغرب, وافق

المجتمع الدولي على عقد اجتماع لاعتماد نظام إنساني جدید.
وكان من الضروري التفكیر في تحقیق وحدة الحركة الدولیة

للصلیب الأحمر والھلال الأحمر, التي تأثرت بشكل عمیق
بالانقسامات المتولدة عن الحرب الباردة , وتثبیت موقف

اللجنة الدولیة .
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داخل الحركة التي كانت ھي مؤسسھا.
وكما سبق القول, فبالرغم من الخدمات الجدیرة التي قدمتھا

اللجنة الدولیة طوال فترة الحرب, فقد وجدت نفسھا في موقف
الاتھام في الوقت الذي سكتت فیھ الأسلحة.  ولذلك, اھتمت في
المقام الأول برفض كل قرار بصدد تشكیلھا ومستقبلھا إلى أن

یحین الوقت لاعتماد اتفاقیات جنیف الجدیدة.  وفي الواقع,
أكدت تلك الاتفاقیات الولایة التي كلفھا بھا المجتمع الدولي,

كما حسنت موقفھا داخل الحركة, وأدركت الجمعیات الوطنیة
والرابطة بسھولة أنھ لا یمكن لھا دون العدول عن قرارھا
المساس بوجود واستقلال اللجنة الدولیة التي ثبتت صفتھا

كھیئة إنسانیة غیر متحیزة بموجب اتفاقیات جنیف الجدیدة.
وعلیھ, فإن التشكیك في موقف اللجنة الدولیة كان یعني

التشكیك في دور الحركة الدولیة للصلیب الأحمر والھلال
الأحمر في تنفیذ القانون الإنساني, أي كان ذلك بمثابة انتحار.
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أما المشروعات التي استھدفت تعدیل تشكیل للجنة الدولیة
لتعیین ممثلین لمختلف الجمعیات الوطنیة فیھا, فسرعان ما

ھاجمھا أولئك الذین كانوا یدافعون عنھا, نظراً إلى أنھ أضحى
من الواضح أن أي لجنة دولیة متعددة الجنسیات ستعكس

بدورھا الانقسامات الناجمة عن الحرب الباردة وستشل حركتھا
).3(انقساماتھابسبب

وكان من مصلحة اللجنة الدولیة والرابطة أخیراً تجنب
وضعھما تحت رعایة اللجنة الدائمة للصلیب الأحمر الدولي .

ولذلك, فقد اھتمتا بدراسة مشروع مراجعة النظام الأساسي
للصلیب الأحمر الدولي الذي اعتمده المؤتمر الدولي الثالث

.1928سنةلاھايفيالأحمرللصلیبعشر

وأعدت لجنة مشتركة بین اللجنة الدولیة والرابطة مشروعاً
وكذلك,1928لسنةالأساسيبالنظامأساساًاحتفظجدیداً

بتقسیم المھمات بین ھاتین المؤسستین.
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فاحتفظت الرابطة بصفتھا اتحاداً للجمعیات الوطنیة بالمسؤولیة
الأولى لتطویر الجمعیات الأعضاء, فضلاً عن مسؤولیة تنسیق

عملیاتھا المتعلقة بالإغاثة في زمن السلم.  وظلت اللجنة
الدولیة مسؤولة عن ضمان المبادئ الأساسیة للحركة, كما

احتفظت بمسؤولیة توفیر الحمایة والمساعدة لضحایا الحرب
والحروب الأھل یة والاضطرابات الداخلیة, واعترف لھا
بدورھا كوسیط محاید, وظلت مكلفة بتنسیق العمل الدولي

للجمعیات الوطنیة وقت نشوب النزاعات .   ومن أجل السماح
لھا بتأدیة ھذه المھمات, فإنھ احتفظ لھا بتشكیلھا وبطریقة

اختیار أعضائھا من بین المواطنین السویسریین.

وبفضل ھذه المشروعات الجدیدة للنظام الأساسي, تم تجنب
انقسام الحركة, واحتفظت اللجنة الدولیة نفسھا المسؤولة عن

تنسیق عملیات الصلیب الأحمر للإغاثة في حالة النزاعات
المسلحة,
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بطریقة اختیار أعضائھا, وتجنبت بذلك أن تنعكس داخلھا
الانقسامات الناجمة عن الحرب الباردة.

بید أنھ ظل من الضروري أن یوافق المؤتمر الدولي الثامن
عشر للصلیب الأحمر على مشروعات النظام الأساسي في

تعرضتفقد.1952سنةتورونتوفيعقدالذيالاجتماع
اللجنة الدولیة لانتقاد عنیف من حكومات البلدان الشیوعیة
وجمعیاتھا الوطنیة, ولامھا البعض أیضاً على دورھا إبان

الحرب العالمیة الثانیة فضلاً عن عملھا في كوریا, نظراً إلى
أنھا لم تطور أنشطتھا سوى في المناطق التي كانت تسیطر
علیھا قوات الأمم المتحدة بعدما رفضت حكومة جمھوریة

كرویا الدیمقراطیة الشعبیة خدماتھا.
وفي نھایة الأمر, اعتمد النظام الأساسي المنقح بأغلبیة سبعین
صوتاً مقابل سبعة عشر صوتاً.  وتم بذلك الحفاظ على وحدة

الحركة, غیر أن
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تلك الوحدة كانت سطحیة إلى حد كبیر, وھذا ما أثبتتھ الأیام
بعد ذلك.
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من حرب كوریا إلى سقوط حائط برلین

إن التحالف الكبیر الذي قضى على النازیة تحقق بفعل ھتلر
والحلفاء أنفسھم.  ففي الواقع, سرعان ما اندلعت الانقسامات

العمیقة التي كانت تفرق بین الاتحاد السوفیاتي وحلفائھ
الأنجلوسكسونیین في وضح النھار اعتباراً من مؤتمر بوتسدام

الذي عـقُد في خرائب عاصمة الرایخ القدیمة.

وذكر ونستون تشرشل في كلمتھ الشھیرة التي ألقاھا في فالتون
)Fulton(الحدیدمنستاراً"أن1946مارس/آذار5في

البحرعلى)Stettin(استتننمنالأوروبیةالقارةعلىأسدل
واستمر).4("الأدریاتیكيالبحرعلىتریستاإلىالبلطیقي

ذلك الستار مسدلاً حتى سقوط حائط برلین.

وإزاء عالم منقسم أساساً إلى كتلتین متناحرتین, ما ھي
إمكانات العمل التي كانت متاحة للجنة الدولیة؟
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لقد تبدلت جذریاً من نزاع إلى نزاع آخر.  وفي الواقع, إذا
كانت كل نزاعات تلك الفترة قد تأثرت إلى حد ما بالحرب

الباردة, إلا أنھا لم تتأثر كلھا بنفس الدرجة.  فقد نجمت بعض
النزاعات عن الحرب الباردة مباشرة, وینطبق ذلك خاصة
على حرب كوریا التي ترتبت على تقسیم شبھ الجزیرة إثر
ھزیمة الیابان إلى منطقتي احتلال, كما انطبق ذلك إلى حد

كبیر على حرب الھند الصینیة وعلى حرب فییتنام.  ونجمت
بعض النزاعات الأخرى أساساً عن أسباب داخلیة, غیر أنھا

عكست انقسامات الحرب الباردة, إذ سعى معسكر للتحالف مع
الغرب في حین استند الطرف المعادي إلى الاتحاد السوفیاتي

وحلفائھ.  وقد كان ذلك الحال على الأخص بالنسبة إلى
1967و1956السنواتخلالالإسرائیلیةالعربیةالنزاعات

ھذهعلىالفترةتلكنزاعاتأغلبیةوتشھد,1973و
الانقسامات بدرجات
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مختلفة.  وفي بعض الحالات أخیراً, استطاع المتحاربون
الوقوف في معزل عن الحرب الباردة, مثلما حدث في

أثناءأو,1971و1965فيوباكستانالھندبینالنزاعات
.1982سنةفوكلاندجزرفيالحرب

وكانت إمكانات عمل اللجنة الدولیة متوقفة إلى حد كبیر على
تلك الحالات المختلفة.  وفي الواقع, فإن الاتحاد السوفیاتي

لم,1949لعامجنیفاتفاقیاتفيأطرافاًكانتوإنوحلفاءه,
تقبل قبولا حقیقیاً في أي وقت ولایة اللجنة الدولیة, وخاصة

المبادئ الأساسیة التي كانت اللجنة كفیلاً لھا, ألا وھي
الإنسانیة والحیاد وعدم التحیز.  فتبعاً لوجھة النظر الماركسیة

اللینینیة المتطرفة, لیس ھناك أي مجال للحیاد وعدم التحیز,
ولا یمكن بأي حال من الأحوال وضع جمیع الضحایا في

میزان واحد.  ولا یمكن أن یكون ھناك بین الشیوعیة
والرأسمالیة من جھة, وبین " القوى التقدمیة " و " الرجعیة "
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من جھة أخرى سوى مصالح متناقضة لا تدع أي مجال
لاحتمال وجود وسیط محاید بینھا.

وبالرغم من الجھود التي بذلتھا اللجنة الدولیة للابتعاد عن كتلة
الحلف الأطلسي – لا سیما بالنسبة إلى مسألة أساسیة مثل

حظر الأسلحة النوویة – فإن الاتحاد السوفیاتي وحلفاءه
استمروا في النظر إلیھا كما لو كانت تنتمي إلى الكتلة

البرجوازیة الرأسمالیة, أي بعبارة أخرى تنتمي إلى العدو.

ولا عجب إن عجزت اللجنة الدولیة في مثل تلك الظروف عن
أداء دورھا كوسیط محاید أثناء حروب الھند الصینیة أو كوریا

أو فییتنام , بعد ما استبعدت ھانوي وبیونغ یانغ خدماتھا.

ومن مفا رقات الأمور الاعتراف من جدید بدور اللجنة الدولیة
كوسیط محاید عند
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شیوعیتیندولتینبین1979شباطفبرایر/فيالنزاعنشوب
ھما الصین وفییتنام.  ففي تلك المناسبة , سمح لمندوبي اللجنة

الدولیة بزیارة أسرى الحرب الفیتنامیین الذین احتجزتھم
الصین والأسرى الصینیین الذین اعتقلتھم القوات الفیتنامیة,
كما صرح لھم بالاشتراك في إعادة الأسرى إلى أوطانھم.

غیر أن أعمال الإغاثة في كمبودیا أسھمت أكثر من غیرھا في
استعادة اللجنة الدولیة لموقفھا غیر المتحیز في البلدان

الشیوعیة.

إننا نتذكر في الواقع أن التدخل الفیتنامي الذي حدث في ینایر/
الحمر,الخمیرنظامإسقاطإلىأدىقد1979الثانيكانون

وإلى إقامة حكومة موالیة الحكومة الفیتنامیة في (بنوم بنھ) لم
یعترف بھا سوى الاتحاد السوفیاتي وحلفائھ.  بید أن كمبودیا

كانت تعرضت لخراب شدید, الأمر الذي سرعان ما اضطر .
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ھانوي إلى الإقرار بأنھ لیس في مقدورھا أن تتحمل مسؤولیة
إنھاض البلد الذي وقع تحت حمایتھا.  فوافقت ھانوي و (بنوم
بنھ) بعد كثیر من التردد على الخدمات التي عرضتھا اللجنة
الدولیة ومؤسسة الأمم المتحدة لرعایة الطفولة (الیونسیف) .

وأعدت المؤسستان ونفذتا واحدة من أھم عملیات الإغاثة,
وأسھمتا بذلك إسھاما حاسما في إنعاش البلد اقتصادیاً.  وما من
شك في أن اللجنة الدولیة تمكنت بھذه المناسبة من التغلب على
خلافات الحرب الباردة, ونجحت تماماً في أداء دورھا كوسیط

الضروریةالمواردمن%99قدمالذيالغرببینمحاید
لأعمال الإغاثة من جھة, ونظام (بنوم بنھ) الماركسي من جھة

).5(أخرى

بید أن الحرب الباردة جرت اللجنة الدولیة إلى الوقوع في أكثر
من فشل, حیث أنھا لم تتمكن من إعانة الأسرى الفرنسیین

الذین اعتقلوا إبان حرب الھند الصینیة, وأسرى قوات الأمم
المتحدة الذین
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وقعوا في قبضة القوات الفیتنامیة.  كما أنھا لم تتمكن من
مساعدة السكان المدنیین الذین تضرروا ضرراً شدیداً من

أھوال الحرب والقصف.  وطوال ما یزید على ثلاثین سنة,
رفض مجموع بلدان الكتلة الشیوعیة أن تقوم بدورھا كوسیط

محاید في النزاعات وتدافع عن المبادئ التي یستند إلیھا عملھا.
وفضلاً عن ذلك , لم تتمكن اللجنة الدولیة نفسھا من الابتعاد
عن الغرب بما فیھ الكفایة بشأن بعض القضایا الساخنة مثل

القصف الأمریكي في فییتنام ولاوس وكمبودیا.

ویجب التسلیم بصفة عامة بأن القانون الإنساني لم یحترم
بالقدر الكافي خلال تلك النزاعات, نظراً إلى إدعاء كل طرف

من الأطراف بشن حرب عادلة یعفیھ من مراعاة القواعد
الإنسانیة إزاء أعدائھ.
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وخلال تلك الفترة بالذات, لم تتأثر بعض النزاعات الأخرى
بنفس الدرجة من عواقب الحرب الباردة.  وكان ذلك الحال

خاصة بالنسبة إلى مختلف النزاعات العربیة الإسرائیلیة
إلىبالنسبةأو)1973و1967و1948-1949,1956(

).1971و1965و1947(وباكستانالھندبینالنزاعات
فخلال تلك النزاعات, اعترفت الأطراف عموماً بوضع اللجنة

الدولیة وبدورھا كوسیط محاید, مما مكنھا من نقل وإبلاغ
قوائم بأسماء الأسرى المعتقلین في كل معسكر أو أشرفت على
تسجیل أسمائھم.  وعلاوة على ذلك, تمكن مندوبوھا من مقابلة

أسرى الحرب والمحتجزین المدنیین في أماكن الحجز
والتحدث دون أي رقیب مع الأسرى الذین وقع الخیار علیھم.
كما طلب إلیھم تقدیم مساعیھم الحمیدة لإعادة معوقي الحرب

إلى أوطانھم خلال الأعمال العدائیة أو الإشراف على الترحیل
العام للأسرى إلى أوطانھم عند انتھاء الأعمال العدائیة.
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وأعدت الوكالة المركزیة للبحث عن المفقودین برنامجاً لتبادل
الأخبار بین أفراد العائلات المشتتة بسبب الحرب, وأشرفت
على لم شمل أفراد عائلات عدیدة.  ووضعت اللجنة الدولیة

برنامجاً واسع النطاق لإغاثة أسرى الحرب والمعتقلین
والسكان المدنیین وتوفیر المواد الطبیة والغذائیة لھم, في

الوقت نفسھ الذي أشرفت فیھ على تنسیق أعمال الإغاثة الدولیة
التي اضطلعت بھا الجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر والھلال

الأحمر لمساعدة ضحایا الحرب.

وكان ذلك ھو الحال خاصة عندما قامت الثورة الھنغاریة
والحرب),1957-1956(السویسأزمةوأثناء)1956(

الأھلیة التي اندلعت في الكونغو البلجیكیة سابقاً (وزائیر حالیاً)
الیمنیةالأھلیةوالحرب),1960(الاستقلالغداة

),1970-1967(النیجیریةوالحرب),1962-1970(
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فيالأھلیةوالحرب),1956(مصرعلىالثلاثيوالعدوان
الھندبینالثالثوالنزاع),1970(سبتمبر/أیلولالأردن

العربيوالنزاع),1971الأول(دیسمبر/كانونوباكستان
الأھلیةوالحرب,1973الأولتشرینأكتوبر/فيالإسرائیلي

فينشبتالتيوالنزاعات),1990–1975(اللبنانیة
)1990-1979(السلفادوروفي)1989-1978(نیكاراغوا

وحالات عدیدة أخرى.

واستعانت اللجنة الدولیة أثناء كل نزاع من النزاعات السالف
ذكرھا بالجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر.

وبالإضافة إلى مھماتھا المحددة والمترتبة على د ورھا كوسیط
محاید, تكفلت بتنسیق أعمال الإغاثة التي قامت بھا الجمعیات

الوطنیة.  وشاركت الرابطة بحماس في العدید من تلك
العملیات , وتركت اللجنة الدولیة تتحمل الإدارة العامة للعمل

الدولي للصلیب الأحمر والھلال الأحمر وفقاً للقواعد الساریة.
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غیر أن أشكالاً جدیدة من النزاعات كانت قد ظھرت في تلك
الفترة نتیجة لانھیار الإمبراطوریات الاستعماریة .  وفي أغلب

الحالات, لم یكن بوسع حركات التحریر الوطني التي كانت
تناضل في سبیل استقلال الشعوب المستعمرة أن تواجھ القوات

المسلحة للدول الاستعمار بصورة علنیة, بل كان علیھا أن
تتواري بین صفوف الأھالي المدنیین وأن تستخدم وسائل

حرب العصابات.

وھذه الأشكال الجدیدة للنزاعات شككت جدیاً في أسس القانون
الإنساني بدءاً بمبدأ التمییز بین المحاربین والأھالي المدنیین,

مما أدى إلى صعوبة قیام اللجنة الدولیة بدورھا كوسیط محاید
نظرا إلى أن الخصوم لجأوا إلى وسائل وسبل للقتال مختلفة

تمام الاختلاف.  وفضلا عن ذلك, فإن الدول الاستعماریة
اعتبرت لفترة طویلة النزاعات التي نشبت في مستعمراتھا كما
لو كانت من الشؤون الداخلیة المحضة وتدخل في اختصاصھا

الوطني وحده.
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ومع ذلكن فقد عرضت اللجنة الدولیة خدماتھا على أطراف
النزاع, استناداً إلى المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف

إعدادمنتمكنتالحالات,منالعدیدوفي.1949لسنة
برامج مھمة للعمل, لا سیما لحمایة أفراد حركات التحریر

الذین اعتقلتھم القوات المسلحة للدول الاستعماریة.  وكان ذلك
1954(الجزائرحربأثناءالأخصعلىالحالھو
والاقتتال),1956(كینیافيالاستقلالوحرب),1962–

الذي نشب في المستعمرات البرتغالیة في أنغولا وموزامبیق
ورودیسیا/ زمبابوي ونامیبیا وجنوب أفریقیا.

وبغض النظر عن إدارة الأنشطة المیدانیة للجنة الدولیة ,
أثارت تلك النزاعات مسألة ملاءمة القانون الدولي الإنساني

مع حروب التحریر الوطني وحرب العصابات, مما أدى إلى
ضرورة إعادة النظر في القانون الإنساني.

72



الإضافیینبروتوكولیھاإلى1949لسنةجنیفاتفاقیاتمن
أدرت اللجنة الدولیة تماماً فور اعتماد اتفاقیات جنیف الجدیدة
الفارق الذي كان یفصل بین " قانون جنیف " الذي تم تعدیلھ

بإدارةالمتعلقةالقواعدوجھة,من1949سنةفيكلیاً
الأعمال العدائیة, أو " قانون لاھاي " , من جھة أخرى, والتي

ظلت على حالھا منذ انعقاد المؤتمر الدولي الثاني للسلم في
.1907سنةلاھاي

فقد ثارت بشدة مسألة حمایة الأھالي المدنیین من آثار الأعمال
العدائیة خاصة, إذ أن أغلب المناطق السكانیة الكبرى في

أوروبا وآسیا كانت لا تزال تحمل آثار القصف الذي تحملتھ
طوال الحرب العالمیة الثانیة, كما أن الدمار الذي لحق بمدینتي

ھیروشیما وناجازاكي كان یبرز بما فیھ الكفایة الویلات التي
تھدد مستقبل البشریة.
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ولذلك, أجرت اللجنة الدولیة مشاورات جدیدة مع فریق من
الخبراء أعدت في ختامھا مشروع قواعد تحد من الأخطار

التي یتعرض لھا السكان المدنیون في زمن الحرب.

وكان المشروع طموحاً للغایة, بل كان یمثل بلا شك أحد
النصوص الأكثر تطوراً التي اقترحت لحمایة الأھالي

أيبحظرالمشروعمن14المادةقضتالواقعففيالمدنیین.
استعمال للأسلحة التي " یكون من شأن مفعولھا الضار –
لاسیما عن طریق نشر العوامل  المحرقة أو الكیمیائیة أو

البكتیریة أو المشعة أو خلافھا – أن یمتد على نحو طارئ أو
یفلت في الفضاء أو في الزمن من رقابة من یستعملونھا

).6(."للخطربذلكالمدنیینالسكانویعرض

وكان ذلك یعني حظر أي استعمال للأسلحة النوویة, مما دعا
إلى فشل مشروع القواعد.  فعندما عرض ھذا المشروع على

المؤتمر الدولي التاسع عشر للصلیب الأحمر في .
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المادةتعرضت,1957الثانيتشریننوفمبر/فينیودلھي
السوفیاتيالاتحاداعتبرإذالجھات,كلمنلھجوم14

وحلفاؤه أن مشروع اللجنة الدولیة مشروع " جبان " للغایة
لأنھ لا یتضمن أي إدانة شاملة للأسلحة النوویة, في حین أن
الدول الغربیة نددت بالطابع الوھمي للحظر الذي لا یفرض

علیھ أي تدبیر رقابي.  ولما لم یكن بمقدور المؤتمر أن یستبعد
مشروعاً تنظیمیاً تتضح أھمیتھ الإنسانیة تمام الوضوح, دون

العدول عن قراره, فقد اعتمد قراراً دعا فیھ اللجنة الدولیة إلى
عرض اقتراحھا على الحكومات.  وانتھى الأمر بذلك في

الواقع.

وترتب على ذلك الفشل أن أصیبت مبادرة اللجنة الدولیة
بالشلل في مجال تطویر القانون الإنساني طوال سنوات عدیدة.

ومن ثم, انبعث الأمل من جانب آخر.  فمن جھة, شعرت
بقواعدمرتبطةبأنھا1949سنةبعداستقلتالتيالبلدان

إنسانیة لم تشترك
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في إعدادھا.  ومن جھة أخرى , رأى كثیرون أ ن اتفاقیات
جنیف, وعلى الأخص القواعد المتعلقة بتسییر الأعمال
العدائیة, لا تناسب الأشكال الجدیدة للنزاعات , وخاصة

حروب التحریر الوطني وحرب العصابات.
وھذه المطالبة الثنائیة اتضحت بقوة في إطار الأمم المتحدة,

وعلى الأخص عند انعقاد المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في
.1968سنةطھران

ولذلك, انكبت اللجنة الدولیة من جدید على مسألة تطویر
القانون الدولي الإنساني , وأعلنت أنھا ستباشر تنقیح القانون

من جدید, انطلاقاً من تخوفھا من إسناد اختصاصاتھا
واختصاصات الحركة الدولیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر

في ذلك الشأن لمنظمة سیاسیة , ھي الأمم المتحدة.
1972و1971فيالدولیةاللجنةعقدتالغرض,ولھذا

مؤتمرین لخبراء الصلیب الأحمر والھلال الأحمر , بالإضافة
إلى مؤتمرین للخبراء الحكومیین.
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وتبین على الفور أنھ لیس من الصواب " إلغاء " اتفاقیات سنة
سیتوصلالدوليالمجتمعأنیفیدماھناكیكنلملأنھ1949

إلى التفاھم حول أحكام جدیدة.  ولم تكن الاتفاقیات في حد
ذاتھا موضع نقاش, بل كان الأمر یتعلق بسد ثغراتھا.

وبطبیعة الحال, تم التفكیر بالتالي في اعتماد بروتوكولین
إضافیین لھذه الاتفاقیات.

وعرضت المشاریع التي أعدتھا اللجنة الدولیة عقب
المؤتمرعلى1972و1971فيجرتالتيالمشاورات

الدبلوماسي لتأكید وتطویر القانون الدولي الإنساني المطبق في
المنازعات المسلحة, والذي دعت إلى عقده الحكومة

السویسریة بصفتھا دول إیداع اتفاقیات جنیف.  وعقد المؤتمر
واعتمد,1977سنةإلى1974سنةمندوراتأربع

.1949لسنةجنیفلاتفاقیاتإضافیینبروتوكولین
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ویستھدف البروتوكول الأول تعزیز حمایة ضحایا النزاعات
المسلحة الدولیة, في حین یستھدف البروتوكول الثاني تعزیز

حمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة.

وتتمثل المیزة الرئیسیة للبروتوكولین الإضافیین في تقنین
قواعد تتعلق بحمایة الأھالي المدنیین من آثار الأعمال العدائیة.

الوفدبھانددالتي1949سنةاتفاقیات"ثغرة"سدتوبذلك,
السوفیاتي بشدة.

ومن المفارقات الشائعة في التاریخ أن الحكم الذي آثار أكثر
المناقشات حدة وقارن حروب التحریر الوطني بالنزاعات
المسلحة الدولیة ظل دون أي تطبیق عملي حتى یومنا ھذا.
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من المؤتمر الدولي الثامن عشر إلى المؤتمر الدولي الخامس
-1952(الأحمروالھلالالأحمرللصلیبوالعشرین

1986(

بالرغم من الحیاد السیاسي الذي اعترفت بھ الحركة الدولیة
للصلیب الأحمر والھلال الأحمر كأحد مبادئھا الأساسیة, فإن

الحركة لم تتمكن من الابتعاد عن المجادلات والانقسامات
الناجمة عن الحرب الباردة.

ولوحظ ذلك خلال المؤتمر الدولي الثامن عشر للصلیب
سیطرتوالذي,1952سنةتورونتوفيعُـقدالذيالأحمر

علیھ سیطرة كاملة المشاعر التي أثارتھا حرب كوریا.  أما
انقسمفإنھ,نیودلھيفي1957سنةعُقدالذيالتاليالمؤتمر

للأسف حول مسألة سیاسیة محضة, ھي مسألة تمثیل الصین.
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وبالرغم من النظام الأساسي الجدید للصلیب الأحمر الدولي,
الذي اعتمد في تورونتو, فإن الصلیب الأحمر الدولي كان على

وشك الانقسام والتفرق.

وكانت تلك الانقسامات تكشف عن الضرورة العاجلة للتفاھم
حول صیاغة بعض المبادئ الأساسیة المقبولة عالمیاً, والتي

تحدد الاتجاھات السیاسیة للحركة, وتكمل في ھذا الشأن النظام
الأساسي الذي تمثل غرضھ الأساسي في تعریف وتحدید

العلاقات بین المؤسسات التي تتكون منھا الحركة.

ولھذا الغرض, ألفت اللجنة الدولیة والرابطة لجنة مشتركة
استفادت فائدة كبرى من البحوث المرموقة التي أعدھا ماكس
ھوبر وجان بكتیھ, وتوصلت إلى صیاغة سبعة مبادئ أساسیة

أقرھا باتفاق الآراء مجلس المندوبین الذي اجتمع في براغ سنة
الأحمرللصلیبالعشرونالدوليالمؤتمراعتمدھاثم,1961

.1965سنةفیینافيانعقادهعند
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وتعتبر ھذه المبادئ في الحقیقة المیثاق الأساسي للحركة.
وتعترف جمیع مؤسسات الصلیب الأحمر والھلال الأحمر
بقوتھا الإلزامیة, بل لم تكن أبدا محل أي تنقیح جدي لأن

السلطة المعنویة للمبادئ الأساسیة تنشأ أیضاً من الاعتراف بھا
من حیث الزمن.

وكان ذلك المیثاق الأساسي ضروریاً نظراً إلى أن وحدة
الحركة كانت لا تزال مھددة من جراء انقسامات الحرب

الباردة.

ومن مفارقات الأمور أن الصلیب الأحمر تعرض للانھیار
والتفتت بسبب مسألة السلم, إذ أن الجمعیات الوطنیة التابعة
للبلدان الاشتراكیة استرشدت بالمنھج الذي اتبعتھ الحكومة

السوفیاتیة, وحاولت تحویل الصلیب الأحمر إلى ندوة للتندید
بالاعتداء الذي كان بالطبع من فعل " الدول ا لرأسمالیة " .
وإذا كان من البدیھي ألا یتردد الصلیب الأحمر في إدانة أي

اعتداء, فإن من المؤكد أن تندد
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الحركة بأي حكومة معتدیة دون أن تنقسم على نفسھا ودون أن
تتنكر لمبادئھا الأساسیة.  وفضلاً عن ذلك, كان من البدیھي أن

الصلیب الأحمر لم یكن في مقدوره البت في منشأ النزاعات
المسلحة دون الإضرار بالإمكانات المتاحة لھ لإغاثة ضحایا

ھذه النزاعات.

وكانت تلك المبادرات تھدد كلا من الرابطة واللجنة الدولیة.
ولكن, لما لم یكن في مقدور أمانة الرابطة أن تناصر طرفاً في

مجادلة بین جمعیتین من الجمعیات الأعضاء, فإن اللجنة
الدولیة المسؤولة أساساً عن حمایة المبادئ الأساسیة للصلیب

الأحمر والھلال الأحمر ھي التي اجتھدت بمساعدة بعض
الجمعیات الوطنیة في تثبیت وحدة الحركة.  وقد توصلت إلى

ذلك بعدما دللت على أنھ للحصول على المصداقیة اللازمة
یجب اعتماد أي قرار یتعلق بالسلم باتفاق الآراء.  واحتفظ

بالتالي بوحدة الحركة وأوضحت المبادرات ذات القاسم
المشترك مقبولة للجمیع.
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وقاوم النظام الأساسي للصلیب الأحمر الدولي الذي نقح سنة
الجمعیاتأنإذالزمن,محنتورونتومؤتمرفي1952

الوطنیة التابعة للبلدان الاشتراكیة التي كانت قد صوتت ضد
اعتماده بسبب الدور الذي اعترف بھ النظام الأساسي للجنة

الدولیة ساندتھ في نھایة الأمر.  غیر أن مجلس حكام الرابطة
الأساسيالنظامتنقیحإعادة1982نیسانأبریل/فيطلب

للصلیب الأحمر الدولي .  وانصبت التعدیلات المقترحة أساساً
على المصطلحات, إذ أن عبارة الصلیب الأحمر الدولي

استعیض عنھا بعبارة الحركة الدولیة للصلیب الأحمر والھلال
الأحمر , لأنھا كانت تبدو أكثر مطابقة لمبدأ المساواة بین

الجمعیات الوطنیة .  ولم تعدل مع ذلك مسألة الموارد المالیة
وتوزیع المھمات بین عناصر الحركة .  واعتمد النظام

الأساسي باتفاق الآراء في المؤتمر الدولي الخامس والعشرین
للصلیب الأحمر الذي انعقد في جنیف في أكتوبر/ تشرین

.1986الأول
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اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وحفظ السلم

تنجم الحرب الباردة من الصدام الأیدیولوجي بین نظامین
اقتصادیین وسیاسیین متناقضین تماماً.  وقد ظھرت في شكل

نزاعات متتالیة امتدت على كل خطوط الانقسام بین ھاتین
الكتلتین, أي في كوریا والھند الصینیة والشرق الأوسط

وأفریقیا الجنوبیة.

وكانت ھنا أیضاً منافسة دائمة بین قوتین عسكریتین, ھما
الولایات المتحدة والاتحاد السوفیاتي, كانت مخازنھما النوویة

تضمن لھما الغلبة التي لم یكن بمقدور الدول الأخرى المنازعة
فیھا, وكانت تتوفر لھما وسائل ھائلة للبطش أحدھما بالآخر

وجر الإنسانیة جمعاء في دمارھما المتبادل.
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وخلال أكثر من أربعین سنة , عاش العالم تحت التھدید الدائم
لھذا الانتحار الجماعي.  وصرفت موارد مادیة ضخمة

واستغلت مواھب المخترعین من أجل تحسین المخازن النوویة
وحفظ التوازن الذي كان یتوقف علیھ صون السلم ومستقبل

الإنسانیة.

وإذا لم یبرز التھدید بالدمار النووي إلا في حالات نادرة , أثناء
أزمة السویس وحرب أكتوبر / تشرین الأول مثلا, إلا أنھ كان

دائما في حسابات رجال الاستراتیجیة ورجال السیاسة.

غیر أن العالم كان على قاب قوسین من خطر اندلاع الحرب
العالمیة الثالثة حقاً بمناسبة أزمة الصواریخ في كوبا في

كینديالرئیسقررعندما,1962الأولتشرین/أكتوبر
الاعتراض بالقوة عند الضرورة على إقامة صواریخ سوفیاتیة
في كوبا, إذ كان من شأن ذلك فقدان التوازن الاستراتیجي بین

الكتلتین
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وتھدید المدن الأمریكیة تھدیداً خطیراً.  وفي أول الأمر, أعلن
رئیس الولایات المتحدة فرض حصار على الجزیرة واصدر
أوامره للقوات البحریة الأمریكیة لاعتراض السفن السوفیاتیة
التي كانت في طریقھا إلى كوبا وكان من المشكوك فیھ أنھا

تحمل صواریخ استراتیجیة, الأمر الذي اعتبره الاتحاد
السوفیاتي غیر مقبول وقدمھ كسبب للحرب.

وحبس العالم أنفاسھ بینما كان یتابع تحرك السفن الروسیة
والأمریكیة على الخرائط البحریة.

U(یوثانتتمكنالأمر,نھایةوفي Thant(العامالأمین
للأمم المتحدة, من حل الأزمة بعدما اقترح أن یراقب مفتشون

محایدون ومقبولون من كلا الطرفین السفن السوفیاتیة التي
كانت في طریقھا في المحیط الأطلنطي للتأكد من أنھا لا تحمل

صواریخ أو قنابل ذریة.
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وبعد إجراء استبعادات متتالیة, انتھى الأمر بدعوة اللجنة
الدولیة إلى مباشرة تلك الرقابة.

وبالرغم من أن تلك المھمة كانت تتجاوز بكثیر الولایة التقلیدیة
للجنة الدولیة , إلا أنھا رأت أنھ لا یجوز لھا أن تتھرب من تلك

المھمة في الوقت الذي كان فیھ مستقبل ا لإنسانیة في خطر.
فوافقت بالتالي على اختیار مفتشین محایدین شرط موافقة
الدول الثلاث المعنیة مباشرة بالقضیة علیھم, أي الولایات

المتحدة والاتحاد السوفیاتي وكوبا.
وشرعت اللجنة الدولیة في اختیار ھؤلاء المفتشین عندما بلغھا
أن السفن السوفیاتیة كانت في طریقھا إلى العودة إلى موانئھا

).7(الأصلیة
وتم بذلك حل الأزمة, غیر أنھ یجب علینا أن نتذكر أنھ في

الوقت الذي كانت فیھ الحرب الباردة تھدد العامل بدمار نووي,
استدعى الأمر اللجوء إلى اللجنة الدولیة على أساس أنھا

المؤسسة الوحیدة التي تعترف واشنطن وموسكو بحیادھا وعدم
تحیزھا.
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من سقوط حائط برلین إلى الحرب الأھلیة في البوسنة
والھرسك

انھار النظام الثنائي القطب الناجم عن الحرب العالمیة الثانیة
بسقوط حائط برلین, ثم بانھیار الاتحاد السوفیاتي.

ولكن للأسف, فإن نھایة الحرب الباردة لم تتسبب في التھدئة
العامة التي كان مأمولا فیھا.

فقد ھدد احتلال الكویت ثم نشوب حرب الخلیج الثانیة استقرار
العالم تھدیداً خطیراً . ولكن نجم عن نھایة الحرب الباردة

خاصة اندلاع عدد كبیر من النزاعات التي لم تكن لتحدث في
الوقت الذي كانت فیھ القوتان العظمیان تحتفظان بالرقابة على

امبراطوریاتھما.  ففي
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یوغوسلافیا والقوقاز وآسیا الوسطى, اندلعت صراعات كانت
خامدة لوقت طویل, مما أدى إلى تفاقم مشاعر الكره والعنف.

وسرعان ما تشقق الطلاء الأیدیولوجي الذي كان یخفي العدید
من النزاعات الأكثر قدماً, فتكشفت الأسباب الداخلیة التي

أھملت في السابق , مثل الحروب الدینیة والمواجھات الإثنیة
إلخ. وحاول المتحاربون الذین توقف اعتمادھم على التمویل

الخارجي تمویل حروبھم بابتزاز المال من السكان وبالمشاركة
في أعمال اللصوصیة وتجارة المخدرات وغیر ذلك من أعمال

إجرامیة تقع في اختصاصا القانون العام.

وفضلاً عن ذلك, كانت الحرب الباردة تفرض نزاعات ثنائیة
القطب بغض النظر عن الأسباب الحقیقیة للنزاعات, نظراً إلى

أن كل طرف كان یبحث عن مساندة إحدى الكتلتین.
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وقد اختفى
حالیاً ذلك الضغط الخارجي, مما أدى إلى تعدد الأحزاب

والفصائل المتحاربة.
وفي بعض الحالات, تفسخ بناء الدولة برمتھ, وأدى انھیار

الدوائر الحكومیة وقوات حفظ الأمن العام إلى إفساح المجال
لتكاثر العصابات والفصائل المتناحرة, وحل المجرمون محل

رجال السیاسة.  وعندما عمت الفوضى والبلبلة أصبحت
المؤسسات الإنسانیة رھائن للعصابات المسلحة التي اعتادت

على فرض إتاوات على الأھالي.
وھكذا, تجد اللجنة الدولیة نفسھا في موقف مناقض لا تحسد
علیھ.  ففي الوقت الذي اتسع نطاق قبولھا أكثر من أي وقت

مضى, فإنھا تواجھ مصاعب تشل حركتھا في أغلب الأحیان.
ویستنجد بھا المسؤولون السیاسیون, ولكنھم لا یستطیعون

ضمان أمن مندوبیھا وقوافلھا.
وعلى الرغم من ھذه المصاعب, استمرت .
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عملیات اللجنة الدولیة في التطویر وبلغت حجما لا سابق لھ.
ففي الوقت الحاضر, تعمل اللجنة الدولیة في عدد أكبر من

مسارح العملیات, ویمثلھا فیھا عدد أكبر من المندوبین,
وأشرفت على توزیع كمیات أكبر من مواد الإغاثة بالمقارنة

بأي فترة أخرى, حتى بالنسبة إلى الحرب العالمیة الثانیة.

ولا شك في أن احتراف مندوبیھا یحظى باحترام الجمیع
وبلغت مصداقیتھا الدبلوماسیة درجة عالیة كما یشھد على ذلك
مركزھا كمراقب دائم,  وھو المركز الذي منحتھ لھا الجمعیة

.1990الأولتشرینأكتوبر/16فيالمتحدةللأممالعامة
كما اعترفت تماماً باختصاصاتھا في مجال تطویر القانون

الإنساني.

ومن مفارقات الأمور أنھ في الوقت الذي أصبحت فیھ الطاقة
المیدانیة والمصداقیة الدولیة للجنة الدولیة أقوى من أي وقت

مضى, فإنھا أصبحت محل الشك داخل الحركة كما كان الحال
عقب الحرب .
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العالمیة الأولى وبصورة أكبر عقب الحرب العالمیة الثانیة.
وأخرج البعض من أدراج الماضي المشروع الرامي إلى

وضع اللجنة الدولیة والرابطة تحت وصایة لجنة من الجمعیات
الوطنیة, ودافع البعض من جدید عن فكرة إدماج اللجنة الدولیة
والاتحاد في مؤسسة واحدة إذا لم یطالب بحل اللجنة الدولیة بلا

قید ولا شرط.  ولم یعد توزیع المھمات والاختصاصات الذي
الاحترام,موضع1986سنةفيالمنقحالأساسيالنظامأقره

بل صرح البعض أن دورھا كوسیط محاید لم یعد لھ أي مبرر
ما دامت الحرب الباردة قد انتھت.

وقد یكون من السذاجة وضع ھذه الھجمات والانتقادات على
حساب الغیرة وحدھا, ولو أن لھا ضلعاً في ھذا الشأن دون أي

شك.

وعلى المؤرخ من جھتھ أن یلاحظ أن ولایة اللجنة الدولیة التي
ھي ثمرة التاریخ كانت محل البحث في كل فترة من .
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فترات التحولات الكبرى.  فقد كان ذلك ھو الحال في سنة
أننافیھشكلاومما.1945سنةفيأكبروبصورة1919

نمر الیوم بمرحلة جدیدة من التحولات الكبرى نتیجة لانتھاء
الحرب الباردة والبحث عن توازن عالمي جدید.  ویكشف
التاریخ أیضاً أن ھذه الانتقادات التي تعرضت لھا اللجنة
الدولیة قد أضرت ضرراً خطیراً بوحدة الحركة الدولیة

للصلیب الأحمر والھلال الأحمر.

وعلى العكس, فإن الوضع الحالي یختلف عن الأزمات السابقة
في نقطة أساسیة.  ففي أعقاب الحرب العالمیة الأولى والحرب

العالمیة الثانیة, كان الصلیب الأحمر بلا منازع المنظمة
الإنسانیة الدولیة الأولى, بل الوحیدة عملیاً.

ولم یعد الحال كذلك الیوم.  وینبغي لذلك أن تتفھم الحركة أنھ
لا
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یجوز لھا الدخول في خلافات داخلیة دون زعزعة موقفھا
الدولي.  فثمة مؤسسات أخرى قد اكتسبت درجة من الحرفیة

والنوعیة تسمح لھا بالحلول محل حركة منقسمة, فضلاً عن أن
المنظمات الدولیة الحكومیة وبلداناً عدیدة تطمح الیوم إلى إدارة

عملیاتھا الإنسانیة بنفسھا.

ولذلك, حان الأوان لكي تستعید الحركة الدولیة للصلیب
الأحمر والھلال الأحمر تماسكھا, وتراعي لھذا الغرض

تكاملیة اختصاصات المؤسسات التي تكونھا, حتى تكرس
جھودھا بعزم وثبات لحل تحدیات المستقبل.  وھذا ھو ما

یحتاجھ العالم الیوم احتیاجاً ماساً.
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الفصل الثاني
تمرد آن لوشان

755_763



ثورة آن لوشان: ھي مجموعة من حركات التمرد التي قامت
في الصین ضد سلالة تانغ التي كانت تحكم الصین في عام

“آنالصینيالجنرالقامعندماالتمردقاموقدمیلادي،755
لوشان” بإعلان نفسھ إمبراطوراً في شمال الصین وأسس بذلك
سلالة یان لتحكم الصین، وتعد تلك التمردات من أھم التمردات

763عامفيالتمرداتانتھتوقدالصیني،التاریخفي
میلادي وذلك عند سقوط یان وعلى الرغم من ذلك بقیت

التمردات قائمة في الصین.

ثورة آن لوشان

صراعاتمنتعانيأوراسیابدأتمیلادي742عامفي
سیاسیة داخلیة والتي استمرت لفترة طویلة فیھا، حیث كانت

المنطقة تعاني من صراعات على الحكم الملكي فیھا بین الأسر
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الحاكمة، الأمر الذي أدى إلى قیام التمردات فیھا، خلال تلك
الفترة كانت سلالة الترك تحكم في المنطقة وتم خلعھا من

منصبھا وحكم مكانھم حكام الأویغور، لتكون تلك البدایة لبدایة
الصراعات عل الحكم وخاصة الصراعات التي كانت بین
الحكام والذین كانوا یعتمدون في تجارتھم على العلاقات

الدولیة التي تربطھم في دول العالم الخارجي.

747عاموفيالحریر،طریقتسمىالمنطقةتلككانتحیث
میلادي بدأت التمردات ضد الحكم الأموي وقد قاد الباسیون

الخلافةعنالإعلانتممیلادي750عاموفيالتمرد،ذلك
العباسیة وكانت جمیع تلك الثورات بقیادة التجار.
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تانغآلإمبراطوریةتوسععملیةتوقفتمیلادي751عامفي
الصینیة والتي كانت في الغرب وذلك بعد أنّ تم ھزیمتھم في
أخر معركة قادھا القائد الصیني “غاو شیانجي” والذي كان
قائداً لمعركة نھر طلاس وخلال الحرب حصل انشقاق في
القوات العسكریة الموجودة لدیھ، ولم تتمكن القوات الصینیة

حینھا من إحراز التقدم وبقیت محافظة على أراضیھا الموجودة
في وسط آسیا وبقیت كذلك حتى بدأ تمرد آن لوشان.

ومن أسباب عدم قدرة إمبراطوریة تانغ في التوسع؛ ھو
الحملات العسكریة الغیر قویة التي كانت تقوم بھا ضد

الإمبراطوریة التبتیة، حیث أنّھا كانت في البدایة تسیطر على
أراضي التبت وكانت تقوم بعملیات استعمار كبیرة في وسط

آسیا واقتربت حینھا من
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السیطرة على معظم الأراضي، لكن في ذلك الوقت قامت
التمردات في التبت التي منعت عملیة توسعھا.

استمرت ثورة آن لوشان لفترة طویلة خلال فترة حكم سلالة
تانغ، وعلى الرغم من ذلك إلا أنّھ تم القضاء علیھا في النھایة

ولكنھا كان لھا دور في إضعاف حكم سلالة تانغ.
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تمرد آن لوشان كان تمرداً مدمراً على أسرة تانغ في الصین.
آنالجنرالأعلنحین،755دیسمبر16فيعلناً،التمرد،بدأ

لوشان نفسھ امبراطوراً في شمال الصین، مؤسساً بذلك أسرة
763فبرایر17فيیانسقطتحینوانتھىالمنافسة،یان

(بالرغم من أن الآثار استمرت بعد ذلك). كما یُعرف ھذا
الحدث (خصوصاً في التأریخ الصیني) بإسم تمرد آن-شي أو

الصینیة;安史之乱المبسطة:(الصینیةآن-شياضطرابات
Ānبن ین:;安史之亂التقلیدیة: Shǐ zhī luàn،(أنھإذ

استمر بعد وفاة آن لوشان، بقیادة ابنھ آن تشینغ شو ونائبھ
،)天寶之乱(باوتیانتمردبإسمأومینغ،سيشيوخلیفتھ

العھد.ذلكمن14العامفيبدأإذ
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استمر التمرد في عھود ثلاث أباطرة من أسرة تانغ قبل أن
یُخمد، وانخرط فیھ نطاق واسع من القوى الإقلیمیة. فبجانب
الموالین لأسرة تانغ، فقد ضم المنخرطون في النزاع قوى

معادیة لتانغ، خصوصاً أولئك في معقل آن لوشان في خى بـيِْ
والقوات والمؤثرات الصغدیة، بین آخرین. التمرد

والاضطراب اللاحق لھ أسفر عن خسائر ھائلة في الأرواح
ودمار واسع النطاق. وقد أضعف التمرد بشكل كبیر أسرة تانغ

وأدى إلى فقدان المناطق الغربیة. استأجرت أسرة تانغ
خاقانیةوتدخلتالعباسیةالدولةأقالیممنمرتزق4,000

الأویغور لصالح أسرة تانغ ضد آن لوشان.

تبادلت خاقانیة الأویغور وأسرة تانغ الأمیرات للزواج في
بیانالأویغورخاقانلوشان.آنضدالتحالفلتوطید756
جخانتشور 毗伽公(جیابيالأویغوریةالأمیرةابنتھزوَّ

主(تسايتشنغليالصینيتانغأسرةلأمیر)
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李承采(،ھوانغدونأمیر)敦煌王李承采،،دخان
تركستان)، ابن لي شولي، أمیر بین، بینما تزوجت أمیرة أسرة

تانغ الصینیة نین غوو من خاقان الأویغور بیان تشور.
كان في بلاط شوانزونغ رجل تتاري یسمى آن لو-شان یعشق

ھو الآخر یانغ غوي-فـيِ، وقد كسب ھذا الرجل ثقة
الإمبراطور فرفعھ إلى منصب حاكم إحدى الولایات الشمالیة،
وأمـَّره على زھرة جیوش الإمبراطوریة. ولم یلبث آن لو-شان

أن أعلن نفسھ إمبراطوراً على البلاد وزحف بجیوشھ على
تشانغ آن. وتداعت حصون المدینة وكانت قد طال إھمالھما،

وفر مینغ من عاصمة ملكھ. وتمرد الجنود الذین كانوا
یحرسونھ في فراره، وقتلوا یانغ غوي-جونغ وجمیع أفراد
الأسر الخمس، واختطفوا یانغ غوي-فـيِ من بین یدي الملك

وقتلوھا أمام عینیھ. ونزل الإمبراطور عن عرشھ بعد أن أذلتھ
الشیخوخة والھزیمة، وعاثت جحافل آن شان الھمجیة في

المدینة
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فساداً، وقتلت عدداً كبیراً من أھلھا ولم تفرق بین كبیر
وصغیر. ویقال أن ستة وثلاثین ملیوناً من الأنفس قد قضى

علیھم في ھذه الفتنة الصماء. ولكن الفتنة أخفقت آخر الأمر في
الوصول إلى أغراضھا، وقتل آن لو -شان بید ابنھ نفسھ، وقتل
ھذا الابن بید أحد القواد، ثم قتل ھذا القائد ابن لھ. وظلت نار
الفتنة مشتعلة حتى أكلت وقودھا وخمدت جذورھا في عام

عاصمتھإلىالقلبكسیرمحطماًھوانجمنغوعاد،672
المخربة. ومات فیھا بعد بضعة أشھر من ذلك الوقت.

أظھر تمرد آن لوشان فترة من الاضطراب امتدت لعھود ثلاث
أباطرة من أسرة تانغ، بدءاً من الفترة النھائیة (عھد تیان باو)

)،756أغسطس12-712سبتمبر8(زونغشوآنحكممن
مایو16-756أغسطس12(سوزونغعھدطیلةواستمر

عھد.فيوانتھى)762
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غطىوكذلك)،779مایو23-762مایو18(زونغداي
عھود المطالبین الأربع بعرش الصین من أسرة دا یان الفاشلة.

الثورة والاستیلاء على لوویانغ
یانغفانمنجیشھونزل]1لوشان.[آنثار755نھایةفي

(بالقرب من بـيِْ جینغ الحالیة). وفي طریقھ، تعامل آن لوشان
مع مسئولي تانغ المحلیین المستسلمین باحترام. ونتیجة لذلك،
انضمت أعداد متزایدة منھم إلى صفوفھ. وتحرك سریعاً بحذا
القناة الكبرى واستولى على "العاصمة الشرقیة" لوویانغ في

غضون عام، مُلحـقِاً الھزیمة بالجنرال قلیل المؤن فنغ
تشانغ تشینغ. وھناك، أعلن آن لوشان نفسھ امبراطوراً من

التالیةخطواتھ).大燕皇帝(الجدیدةالعظمىیانأسرة
ستكون الاستیلاء على العاصمة الغربیة لتانغ، تشانغ آن ثم

حاول المواصلة إلى جنوب الصین لیكمل الفتح.
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الزحف على تشانغ آن

في الأصل، كانت قوات آن لوشان معاقة من الوصول إلى
العاصمة الامبراطوریة الرئیسیة (أو "الغربیة") في تشانغ آن

(شي آن الحالیة)، بقوات موالیة لتانغ متمركزة في مواقع
دفاعیة حصینة في ممرات الجبلیة الشاھقة في تونغ غوان.

لسوء حظ تشانغ آن، فقد أعُدِم الجنرالان المسئولان عن القوات
في ممر تونغ، غاو شیان جي وفنغ تشانغ تشینغ، نتیجة

مؤامرات في البلاط الامبراطوري قام بھا الخصي القوي بیان
لینغ تشنغ. یانغ غووجونغ، عدیم الموھبة العسكریة، أمر

الجنرال الذي حل محلھما غى شو ھان، الذي كان مسئولاً عن
القوات في الممر، مع قوات التعزیزات، أن یھاجم جیش آن في
الأرض المفتوحة. قوات تانغ ھـزُِمت والطریق إلى العاصمة

أصبح مفتوحاً.
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ھرب الامبراطور

مع تشكیل القوات المتمردة خطراً داھماً على المقر
الامبراطوري في تشانغ آن، ومع النصائح المتضاربة من

مستشاریھ، قرر امبراطور تانغ شوان زونغ الفرار إلى ملاذ
نسبي، ھو مقاطعة سي تشوان بحمایتھا الطبیعیة من سلاسل

جبال، إلى حین أن تتمكن قوات تانغ من إعادة تنظیم صفوفھا.
واصطحب معھ معظم بلاطھ وأھل بیتھ. طریق السفر من

تشانغ آن إلى سي تشوان كان وعراً لدرجة كبیرة، مما تتطلب
السیر في جبال تشین.

إلا أن السمات الجغرافیة للبسیطة لم تكن المصاعب الوحیدة
في الرحلة: فقد كان ھناك أمراً یجب حلھ أولاً، ویخص العلاقة
بین شوان زونغ وعائلة یانغ، خصوصاً محبوبة الامبراطور

یانغ غويْ فـيِْ. ولذلك قبل التقدم لبضع كیلومترات في
الطریق، وقعت حادثة في نزل ماوِيْ، في ما ھي الیوم شین

بینغ في شیان یانغ، شآن شي. كانت قوات حرس شوان
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زونغ جائعة ومتعبة، وحانقة على یانغ غووجونغ لتعریضھ
البلد كلھ للخطر. فطالبوا بقتل یانغ غووجونغ الذي كان

مكروھاً لأقصى درجة، ثم طالبوا بموت ابنة عمھ المحظیة
الامبراطوریة، یانغ غويْ فـيِْ. ثم سرعان ما قتل الجنود یانغ
غووجونغ، و یانغ شوان (اِبنھ)، و السیدة ھان والسیدة تشین

(شقیقتي یانغ غويْ فـيِْ). ومع وصول الجیش إلى حافة
التمرد، لم یكن أمام الامبراطور من خیار سوى الموافقة، فأمر

بشنق السیدة یانغ. الحادثة جعلت شوان زونغ یخاف على
سلامتھ الشخصیة، ولذلك فر إلى تشنغدو فوراً. إلا أن الناس

أوقفوا حصانھ، إذ لم یریدوه أن یغادر. ولذلك جعل ولي العھد،
ھنغليفرذلك،منوبدلاً]2بالحصن.[محتفظاًیبقىھنغ،لي

في الاتجاه الآخر إلى لینغ جو (التي تُدعى الیوم لینغ وو، في
تشوان،سيوصولھبعد،756فيولاحقاًشیا).نینغمقاطعة

تنازل شوان
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زونغ عن العرش (لیصبح تاي شانغ ھوانغ)، لصالح ولي
العھد، الذي كان بالفعل قد نودي بھ امبراطوراً.

سقوط تشانغ آن

آن،تشانغعلىالمتمردةوقواتھلوشانآناستولى،756في
وكان لذلك أثرٌ مدمر على الحاضرة المزدھرة. فقبل الثورة،

وضعت التقدیرات تعداد المدینة داخل الأسوار بین
فيالساتلةالصغیرةالمدنوبأخذ.1,000,000–800,000

سجـَّل742إحصاءفإنالكبرى،المدینةتشكلالتيالجوار
السكانمعظمنسمة.1,960,188بتعدادعائلة362,921

فروا بمجرد قدوم المتمردین. ثم تم الاستیلاء على المدینة
ونھبھا على ید القوات المتمردة، وباقي السكان كانوا في خطر.
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امبراطور جدید

الامبراطورھنغ،ليزونغ،شوانأبناءثالثأعُلنِ،756في
سوزونغ في لینغ جو (لینغ وو الحالیة)، بالرغم من أن
مجموعة أخرى من المسئولین المحلیین والمتعلمین

الكونفوشیین حاولوا تنصیب أمیراً آخر، لي لین، أمیر یونغ،
في جین لینغ (نان جینغ الحالیة). أحد أول أفعال سوزونغ

كإمبراطور طتمن تعیین الجنرالین غوو زي یي و لي غوانغ
بي للتعامل مع التمرد. قرر الجنرالان، بعد كثیر من النقاش،
استعارة قوات من أحد أفخاذ قبیلة توجوى التوركیة، ویُدعى
ھوي ھى، أو ھوي غى، والذي یُعرف أیضاً بإسم خاقانیة
الأویغور (أسلاف الأویغور الحالیین، الذین انتقلوا إلى

منغولیا)، وكان یحكمھم بیان تشور خان حتى وفاتھ في صیف
أرسلھمعربيمرتزقجنديآلافأربعةوصلكما.759

الخلیفة العباسي المنصور لینضموا إلى
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بعدالصینفيواستقروا،756فيتانغجیش
قواتاستعادةالأویغور،وبمساعدة]7][6][5][4][3الحرب.[

]8.[757فيلوویانغوآنتشانغمنكلاًالامبراطوریةتانغ
إلا أنھا فشلت في اخضاع القوات المتمردة، التي لاذت بالفرار

إلى معقل التمرد في الشمال الشرقي.

تلاسَن دبلوماسیو خاقانیة الأویغور مع دبلوماسیي الدولة
العباسیة حول من سیدخل، أولاً، قاعة الرسل في تشانغ آن في.

110



الامبراطورھنغ،ليزونغ،شوانأبناءثالثأعُلنِ،756في
سوزونغ في لینغ جو (لینغ وو الحالیة)، بالرغم من أن
مجموعة أخرى من المسئولین المحلیین والمتعلمین

الكونفوشیین حاولوا تنصیب أمیراً آخر، لي لین، أمیر یونغ،
في جین لینغ (نان جینغ الحالیة). أحد أول أفعال سوزونغ

كإمبراطور طتمن تعیین الجنرالین غوو زي یي و لي غوانغ
بي للتعامل مع التمرد. قرر الجنرالان، بعد كثیر من النقاش،
استعارة قوات من أحد أفخاذ قبیلة توجوى التوركیة، ویُدعى
ھوي ھى، أو ھوي غى، والذي یُعرف أیضاً بإسم خاقانیة
الأویغور (أسلاف الأویغور الحالیین، الذین انتقلوا إلى

منغولیا)، وكان یحكمھم بیان تشور خان حتى وفاتھ في صیف
أرسلھمعربيمرتزقجنديآلافأربعةوصلكما.759
،756فيتانغجیشإلىلینضمواالمنصورالعباسيالخلیفة
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وبمساعدة]7][6][5][4][3الحرب.[بعدالصینفيواستقروا
الأویغور، استعادة قوات تانغ الامبراطوریة كلاً من تشانغ آن

القواتاخضاعفيفشلتأنھاإلا]8.[757فيلوویانغو
المتمردة، التي لاذت بالفرار إلى معقل التمرد في الشمال

الشرقي.

تلاسَن دبلوماسیو خاقانیة الأویغور مع دبلوماسیي الدولة
العباسیة حول من سیدخل، أولاً، قاعة الرسل في تشانغ آن في

758.
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الفصل الثالث
الحرب العالمیة الأولى

م1918_1914



اندلاع الحرب العالمیة الأولى

تعد الحرب العالمیة الأولى أول صراع دولي ھائل في القرن
العشرین. أثار اغتیال الأرشیدوق فرانز فردیناند - ولي العھد
المجري النمساوي - وزوجتھ الأرشیدوقة صوفي في سراییفو

1914أغسطسفيبدأقتالاً.1914عامیونیو28في
واستمر في عدة جبھات للأربعة أعوام التالیة.

قوى الوفاق والمركز في الحرب العالمیة الأولى
أثناء الحرب العالمیة الأولى، حاربت قوى الوفاق -- بریطانیا
وفرنسا وصربیا والإمبراطوریة الروسیة (وانضمت لھا لاحقًا
إیطالیا والیونان والبرتغال ورومانیا والولایات المتحدة) --
وقوى المركز -- ألمانیا والنمسا-المجر (وانضمت لھا لاحقًا

الإمبراطوریة العثمانیة وبلغاریا).
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نطاق القتال

في البدایة كان ھناك حماس من جمیع الأطراف لتحقیق نصر
سریع وحاسم. تلاشى ھذا الحماس مع تعثر الحرب. أصبح ھذا

الطریق مسدودًا للمعارك الباھظة التكلفة وحرب الخنادق،
خاصة على الجبھة الغربیة للحرب.

امتد نظام الخنادق والتحصینات في الغرب في أطولھا حوالي
الحدودإلىالشمالبحرمنتقریباوانتشرتمیل.475

السویسریة. بالنسبة لمعظم المقاتلین من أمریكا الشمالیة
وأوروبا الغربیة، فإن تجربتھم في الحرب كانت حرب خنادق.

من ناحیة أخرى، فإن الامتداد الواسع للجبھة الشرقیة حال
دون حرب الخنادق الواسعة النطاق. كان لا یزال حجم

الصراع مساوي للجبھة الغربیة. وقع قتال عنیف أیضا في
شمال إیطالیا، في البلقان، وفي تركیا العثمانیة. كما وقع القتال
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في البحر، وللمرة الأولى، في الھواء.

تأثیر دخول الولایات المتحدة في الحرب والثورة الروسیة
أخرجتعندما1917أبریلفيالقتالفيحاسمتغییرحدث

سیاسة حرب الغواصات غیر المقیدة لألمانیا الولایات المتحدة
الأمریكیة من عزلتھا ودفعتھا لقلب الصراع. ساعدت القوات

قیادةتحت)AEF(الأمریكیةالحملةلقواتالجدیدةوالمواد
الجنرال جون جیھ بیرشینغ مع الحصار شدید الضیق للموانئ
الألمانیة في تغییر میزان الجھود الحربیة في النھایة لصالح

دول الوفاق.
ھذه المیزة المكتسبة حدیثًا لقوات الوفاق كانت في البدایة

متوازنة مع الأحداث التي وقعت في المجال الشرقي للحرب.
الرئیسیةالقوىإحدىروسیا،كانت،1917عامأوائلمنذ

للوفاق، في حالة من الاضطراب. فحدثت ثورتان في عام
1917.
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أطاحت الثورة الأولى بالحكم الإمبراطوري, والثانیة ساعدت
البلاشفة بالاستیلاء على السلطة. ویشار إلى ھذه الأحداث باسم

الثورة الروسیة.

كانت النتیجة الفوریة للثورة الروسیة على المجال الأوروبي
حرب أھلیة وحشیة ودائمة في الأراضي الروسیة

السلاملإقامةالجدیدةالبلشفیةالقیادةوقرار)1917-1922(
المنفصل مع ألمانیا القیصریة. عندما تعثرت المفاوضات

بسبب المطالب الألمانیة، شن الجیش الألماني ھجومًا شاملاً
على الجبھة الشرقیة، مما أدى إلى إبرام معاھدة سلام في

.1918مارس6فيلیتوفسكبریست

استسلام القوى المركزیة
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كان للقوات الألمانیة بعض النجاح. لقد أخرجوا روسیا البلشفیة
أبوابإلىووصلوا1918الشتاءأواخرفيالحربمن

باریس خلال فصل الصیف. وعلى الرغم من ھذه النجاحات
الألمانیة، صدت جیوش الوفاق الجیش الألماني في نھر مارن.

تقدموا بثبات ضد الحدود الألمانیة على الجبھة الغربیة في
باسم(المعروف1918عاممنوالخریفالصیفأشھر

"مائة یوم من الھجوم").

بدأت القوى المركزیة في الاستسلام، بدءاً من بلغاریا
نوفمبر3فيوأكتوبر.سبتمبرفيالعثمانیةوالإمبراطوریة

وقعت القوات النمساویة المجریة ھدنة قرب بادوا بإیطالیا.
وفي ألمانیا أدى تمرد البحارة البحریین في كییل إلى اندلاع
تمرد واسع النطاق في المدن الساحلیة الألمانیة وفي المناطق

البلدیة الرئیسیة في ھانوفر وفرانكفورت ومیونیخ.
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ھدنة
وبعدالمنتشرةالاضطراباتوسطوفي،1918نوفمبر9في

تخلي قادة الجیش الألماني عن الإمبراطور فیلھلم الثاني
(القیصر) تنازل الأخیر عن العرش الألماني. في نفس الیوم،

أعلن ممثل الحزب الدیمقراطي الاجتماعي فیلیب شیدمان
ألمانیا جمھوریة وعین حكومة انتقالیة بقیادة فریدریش إیبرت.

بعد مرور یومین، تقابل ممثلو ألمانیا - بقیادة ممثل الحزب
مع-إیرتسبرجرماتیاس)Zentrum(الكاثولیكيالمركزي

وفد من قوى الوفاق المنتصرة بقیادة المشیر الفرنسي فردیناند
فوش - القائد العام لقوات الوفاق - في عربة قطار في غابة

كومبیان ووافقوا على بنود الھدنة.

توقف,1918)11/11(نوفمبر11یومصباحًا11:00في
القتال على الجبھة الغربیة. انتھت "الحرب العظمى" كما

سماھا معاصروھا ولكن تردد صدى التأثیر
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الواسع للصراع على المجالات الدولیة والسیاسیة والاقتصادیة
والاجتماعیة لعشرات

الأعوام.
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الخسائر العسكریة:

مثلت الحرب العالمیة الأولى إحدى أكثر الحروب التدمیریة في
التاریخ المعاصر.

توفى عشرة ملیون جندي تقریبًا نتیجة للصراع، وھو ما
یتجاوز عدد قتلى الجیوش في جمیع الحروب أثناء المائة عام

السابقة. على الرغم من صعوبة التأكد من عدد الإصابات
المعركة.فيرجلملیون21إصابةالمقدرفمنبدقة،

نتج جزء من الخسائر الفادحة لجمیع أطراف الصراع من
استخدام أسلحة جدیدة مثل البندقیة الآلیة وحرب الغازات
بالإضافة إلى فشل القادة العسكریین في ضبط أسالیبھم مع
طبیعة الحرب التي كانت تزید بھا استخدام الآلات. كلفت

سیاسة الاستنزاف خاصة على الجبھة الغربیة حیاة مئات آلاف
الجنود.
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خسارةأضخمشھدالذيالیوم,1916یولیومنالأولیعتبر
في الأرواح في یوم واحد، وتعرض الجیش البریطاني في سوم

إصابة.57.000منلأكثرفقط

كان العدد الأكبر من القتلى العسكریین من نصیب ألمانیا
فقدت.1,700.000و1,773.700خسرافقدوروسیا:

فرنسا ستة عشر بالمائة من قواتھا المجندة، وھو أعلى معدل
وفیات بالنسبة إلى القوات المنتشرة.

الخسائر المدنیة:

لم تجري أي ھیئة رسمیة حسابًا دقیقًا للخسائر المدنیة أثناء
ملیون13إلىیصلماوفاةالعلماءأكدولكنالحرب،أعوام

من غیر المقاتلین كنتیجة مباشرة
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أو غیر مباشرة للصراع. ارتفعت الوفیات العسكریة والمدنیة
في نھایة الحرب مع انتشار "الإنفلونزا الإسبانیة" وھي أكثر

أوبئة الإنفلونزا الممیتة في التاریخ.

تم تشرید ملایین الأشخاص وتھجیرھم من منازلھم في أوروبا
وآسیا الصغرى بسبب الصراع. وصلت الخسائر بالممتلكات
والصناعات إلى مستویات كارثیة، خاصة في فرنسا وبلجیكا،

حیث وصل القتال لذروتھ.
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الفصل الرابع
الفتوحات المغولیة

م1472م_1203



في أوائل القرن الثالث عشر ، صعدت مجموعة من
البدو الرحل في آسیا الوسطى بقیادة عبد یتیم سابق

أوراسیا.منمربعكیلومتر24،000،000وفتحت
قاد جنكیز خان جحافلھ المنغولیة للخروج من السھوب
لخلق أكبر إمبراطوریة متجاورة شھدھا العالم على
الإطلاق. ما الذي أشعل ھذا النداء المفاجئ للغزو؟

ثلاثة عوامل رئیسیة دفعت إلى إنشاء إمبراطوریة
المغول . كان أول تدخل جین سلالة في معارك

السھوب والسیاسة.
أصلمن)1234-1115(جینالعظمىكانت

بدوي أنفسھم ، كونھا الجورشن العرقیة ( مانشو ) ،
ولكن سرعان ما تحولت إمبراطوریتھم إلى

Sinicized.یغطيالذيالعالمحكموا
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شمال شرق الصین ، منشوریا ، وحتى سیبیریا
لعب جین قبائل الروافد مثل المغول والتتار ضد

بعضھم البعض لتقسیمھم وحكمھم. في البدایة دعم
جین المنغولیین الأضعف ضد التتار ، ولكن عندما بدأ

.1161عامجانبيإلىجینتحول،النموفيالمغول
ومع ذلك ، أعطى دعم جین للمغول الدعم الذي

یحتاجونھ لتنظیم وتسلیح المحاربین.

عندما بدأ جنكیز خان صعوده إلى السلطة ، تم تھدید
جین بقوة المغول ووافق على إصلاح تحالفھم. كان

جنكیز حاصل على نتیجة شخصیة لتسویة مع التتار ،
الذي سمم والده. سحق المغول وجین معاً التتار في

واستوعبھم،1196عام
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المغول. ھاجم المغول فیما بعد وأسقطوا أسرة جین في
.1234عام

العامل الثاني في نجاح جنكیز خان ونسلھ كان الحاجة
للغنائم. وبوصفھم من البدو الرحل ، یتمتع المغول
بثقافة غیر متوافرة نسبیاً - لكنھم تمتعوا بمنتجات

المجتمع المستقر ، مثل القماش الحریري ،
والمجوھرات الراقیة ، إلخ. من أجل الحفاظ على

ولائھ لجیشھ المتنامي باستمرار ، كما غزا المنغول
واستوعبوه. جیوش بدویة مجاورة ، جنكیز خان

وأبنائھ اضطروا إلى الاستغناء عن المدن.

تمت مكافأة أتباعھ على شجاعتھم بالسلع الفاخرة
والخیول والعبید الذین تم الاستیلاء علیھم من المدن

التي احتلوھا.
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من المحتمل أن یكون العاملان أعلاه قد حفز المغول
فقط لإنشاء إمبراطوریة محلیة كبیرة في السھوب
الشرقیة ، مثل العدید من الآخرین قبل وبعد وقتھم.
ومع ذلك ، أنتجت تقلبات التاریخ والشخصیة العامل
الثالث ، الذي قاد المغول لغزو الأراضي من روسیا
وبولندا إلى سوریا والعراق . كانت الشخصیة المعنیة

ھي شاه علاء الدین محمد ، حاكم الإمبراطوریة
الخوارزمیة في ما یعرف الآن بإیران وتركمانستان

وأوزبكستان وقیرغیزستان .

سعى جنكیز خان إلى اتفاق سلام وتجارة مع الشاه
الخوارزمي ؛ قرأ رسالتھ ، "أنا سید أراض الشمس

المشرقة ، بینما أنت تحكم تلك من شمس الشر. دعونا
نبرم معاھدة صداقة .
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وسلام." قبل شاه محمد ھذه المعاھدة ، لكن عندما
وصل قافلة تجاریة منغولیة إلى مدینة أوتارار

المغولالتجارذبح،1219عامفيالخوارزمیة
وسرقت بضائعھم.

أثار جنكیز خان ، بعد انزعاجھ وغضبھ ، ثلاثة
دبلوماسیین إلى شاه محمد للمطالبة باستعادة القافلة

وسائقیھا. ورد شاه محمد بقطع رؤوس الدبلوماسیین
المنغولیین - وھو خرق جسیم لقانون المغول -

وإعادتھم إلى خان العظیم.
كما حدث ، كانت ھذه واحدة من أسوأ الأفكار في

وجیوشھجنكیزكان،1221عامبحلولالتاریخ.
المنغولیة قد قتلت شاه محمد ، وطردت ابنھ إلى المنفى
في الھند ، ودمرت إمبراطوریة خوارزمید التي كانت

قویة في السابق.
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تخاصم أبناء جنكیز خان الأربعة خلال الحملة ، مما
دفع أباھم إلى إرسالھم في اتجاھات مختلفة بمجرد فتح

القبیلةوأسسشمالJochiذھبالخوارزمیین.
الذھبیة التي من شأنھا أن تحكم روسیا. تحول تولوي
إلى الجنوب وأقال بغداد ، مقر الخلافة العباسیة . عین
جنكیز خان ابنھ الثالث ، أوجودي ، خلفا لھ ، وحاكم
الأوطان المغولیة. تم ترك تشاجاتاي للحكم على آسیا
الوسطى ، وتعزیز انتصار المغول على الأراضي

Khwarezmid.
وھكذا ، نشأت الإمبراطوریة المغولیة نتیجة لعاملین

نموذجیین في سیاسة السھوب - التدخل الإمبریالي
الصیني والحاجة إلى النھب - بالإضافة إلى عامل

شخصي ملتوي واحد.
لو كانت أخلاق شاه محمد أفضل ، ربما لم یتعلم العالم

الغربي أبدا أن یرتعد من اسم جنكیز خان.
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الفصل الخامس
فتوحات تیمور لنك



المولد والنشأة
شعبانمن25(فيتیمورولد"كش"مدینةقرىإحدىفي

مدینةالیومھيكشومدینةم).1336أبریل8=ھـ736
"شھر سبز"، أي المدینة الخضراء بالفارسیة، وتقع جنوبي

سمرقند في أوزبكستان.

عاش تیمور أیام صباه بین أفراد قبیلة "البرلاس" الأوزبكیة
أقرباء أجداده، وأتقن فنون الحرب الشائعة عند القبائل

الصحراویة من الصید والفروسیة ورمي السھام، حتى غدا
فارسًا ماھرًا، متقنًا لرمي السھام. ودخل في المذھب النصیریة

على ید السید بركة عندما التقى بھ في بلدة بلخ. وكان لبركة
دوراً ھاماً (في الفترات اللاحقة) في تشجیع تیمورلنك على

غزواتھ وبخاصة مع تقتمش خان.
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قصة الحضارة عن تیمور
عرفنا أول عرفنا عن التتار أنھم قوم رحل من آسیا الوسطى،

وأنھم أنسباء وأقرباء، وجیران للمغول، وشاركوھم في
الحملات على أوربا، ووصف كاتب صیني من القرن الثالث

عشر تحدرھم، وصفاً كثیر الشبھ بما صور بھ المؤرخ
جوردانیز أمة الھون قبل ذلك بألف سنة، فالتتار قصار القامة،
كریھو الطلعة والمحیا للغرباء عنھم، یجھلون القراءة والكتابة،

مھرة في الحرب، یسددون سھامھم دون أن تطیش من فوق
ظھر جواد مسرع، ویحافظون على استمرار جنسھم أو عرقھم
بالمواظبة على تعدد الزوجات. وكانوا في ھجراتھم وحملاتھم

ینقلون معھم كل متاعھم وأسراتھم - الزوجات والأولاد
والجمال والخیول والغنم والكلاب، ویرعون الحیوانات فیما
بین المعارك، ویتغذون بلحومھا وألبانھا، ویتخذون الملابس

من جلودھا. وكانوا یأكلون بنھم وشراھة عند توافر
133



المؤن، ولكن كانوا یحتملون الجوع والعطش والقیظ والقر،
وكانوا).17"(العالمفيآخرشعبأيمنأكثر"بصبر

یتسلحون بالسھام المكسوة أطرافھا أحیاناً بالنفط الملتھب،
وبالمدافع، وبكل معدات العصور الوسطى للحصار، ومن ثم

كانوا أداة صالحة مستعدة لكل من كان یحلم بتأسیس
إمبراطوریة منذ كان في المھد صبیاً.

أبنائھعلىملكھوزع)1227(جنكیزخانماتوعندما
الأربعة. فأعطى جغتاي الاقلیم المحیط بسمرقند، وحدث أن

أطلق اسم ھذا الابن على قبائل المغول أو التتار التي حكمھا.
مابلادفي"Kesh"كشمدینةفيالحدید)،(أيتیموروولد

وراء النھر، لأمیر إحدى ھذه القبائل. وطبقاً لما رواه كلافیجو
Clavijoنعومةمنذالمھمةھذهالجدیدالله""سوطأدى

أظفاره: فنظم عصابات من صغار اللصوص لسرقة الغنم
ھذهإحدىفيوفقد).18(المجاورةالمراعيمنوالماشیة
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المغامرات إصبعیھ الوسطى والسبابة من یده الیمنى، وفي
مغامرة أخرى أصیب بجرح في عقبھ، ومن ثم عرج بقیة أیام

تیمورأىTimur-i-Langأعداؤهفلقبھ)19(حیاتھ
الأعرج، ولكن الغربیین غیر المدققین، مثل مارلو حرفوا ھذا

تیموروجدوقد.TameraneأوTamburlaneإلىالاسم
فسحة من الوقت لتلقي قلیل من التعلیم، وقرأ الشعر، وعرف
الفرق بین المبادئ والانحلال. ولما بلغ سن السادسة عشرة

ولاه أبوه زعامة القبیلة. وآوى إلى أحد الأدیار، لأن ھذا
الرجل العجوز (الوالد) قال عن الدنیا إنھا لیست "أفضل من
زھریة من الذھب ملیئة بالثعابین والعقارب" وقیل إن الوالد

نصح ابنھ أن یرعى الدیانة دوماً، واتبع تیمور ھذه الوصیة إلى
حد تحویل الرجال إلى مآذن (تكدیس بعضھم فوق بعض

للتنكیل بھم).
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علىحاكماًالیاس""خوجةالمغولخانعین1361سنةوفي
بلاد ما وراء النھر، وعین تیمور مستشاراً لھ، ولكن الشاب

النشیط لم یكن قد نضج بعد لممارسة فن الحكم، وتشاجر بعنف
مع سائر موظفي خوجة الیاس، وأجبر على الھروب من
سمرقند إلى الصحراء... فجمع حولھ عدداً من المحاربین

الشبان، وضم عصبتھ إلى عصبة أخیھ الأمیر حسین الذي كان
في مثل ظروفھ. وتجولوا من مكمن إلى مكمن، حتى تحجرت
أجسامھم ونفوسھم بسب الأخطار والتشرد والفقر، إلى واتاھم

،Sistanسیستانفيفتنةلقمعاستخدمواحینالحظبعض
وما أن اشتد عود الأخوین حتى أعلنا الحرب على خوجة

الیاس وخلعاه وذبحاه. وأصبحا حاكمین في سمرقند على قبائل
علىتیمورتآمرسنواتبخمسذلكوبعد)،1365(جغتاي

ذبح الأمیر حسین، وأصبح السلطان الوحید.
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ھـ769عامعنفیھا،المشكوكحیاتھسیرةوتروى
دوماًكنتولماوالثلاثین،الثالثعامي"دخلتم):1367(

قلق البال لا یقر لي قرار، فقد كنت تواقاً إلى غزو بعض البلاد
أنوقلسمرقند،فيالشتاءأیامیقضيوكان).20المجاورة"(

انقضى ربیع دون أن یخرج فیھ إلى حملة جدیدة. وقد لقن
المدن والقبائل في بلاد ما وراء النھر أن تتقبل حكمھ طواعیة
أو سلماً لا حرباً. وفتح خراسان وسیستان، واخضع المدینتین
الغنیتین ھراة وكابول، وأحبط المقاومة والتمرد بما كان ینزل

من عقاب وحشي. ولما استسلمت مدینة سبزاوار
Sabzawarرجالھا،منألفینأسركثیراً،كلفھحصاربعد

"وكدسھم أحیاء، الواحد فوق الآخر، وضرب علیھم بنطاق من
الآجر والطین، وأقام منھم
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مئذنة، حتى إذا استقین الرجال جبروت غضبھ، لا یعود
یغویھم شیطان الصلف والكبریاء". وھكذا روى القصة مادح

الحقیقةھذهعنZirihزیریةمدینةوغفلت).21معاصر(
وأبدت مقاومة، فأقام الغازي من رؤوس أبنائھا عدداً أكبر من

المآذن. واجتاح تیمور أذربیجان واستولى على لورستان
وتبریز، وأرسل فنانیھما إلى سمرقند. واستسلمت أصفھان في

تیمورغادرفلمابھا،التتارمنحامیةبقاءوارتضت1387
المدینة انقض السكان على الحامیة وذبحوا رجالھا. فعاد تیمور

بجیشھ وانقض على المدینة وأمر كل فرد في جیشھ أن یأتیھ
برأس واحد من الفرس. وقیل إن سبعین ألفاً من رءوس

الأصفھانیین علقت على أسوار المدینة أو أقیمت منھا أبراج
روع.سكنفلما).22(الشوارعتزین
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تیمور وھدأت نفسھ خفض الضرائب التي كانت المدینة تدفعھا
لحاكمھا، ودفعت سائر مدن فارس الفدیة دون ضجة.

وتقول أسطورة أطراف من أن تصدق، إنھ في شیراز في
بینالمثولإلىالمدینةمواطنيأشھرتیموردعا،1387

یدیھ، وقرأ علیھ غاضباً سطوراً (من الشعر) كانت قد قدمت
فیھا مدینتا بخاري وسمرقند من أجل الخال في خد سیدة، وقیل
إن تیمور شكا غاضباً وھو یقول: "إني بضربات سیفي اللامع

الصقیل أخضعت معظم الأرض المعمورة لأزین بخاري،
وسمرقند، مقر حكومتي، وأنت أیھا التعس الحقیر ترید أن

تبیعھما من أجل شامة سوداء في خد سیدة تركیة في شیراز!"
وتؤكد الروایة أن حافظ انحنى أمام الأمیر وقال: "وا أسفاه أیھا

الأمیر، أن ھذا التبذیر ھو سبب البؤس الذي تراني فیھ".
واستساغ تیمور ھذا الجواب فأبقى على حیاة الشاعر ومنحھ

ھدیة سنیة. ومما یؤسف لھ أن
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أحداً من كتاب سیرة تیمور المتقدمین لم یورد ذكر ھذه الحادثة
).23الطریفة(

وعند ما كان تیمور في جنوبي فارس جاءتھ الأبناء بأن
طقطمیش خان القبیلة الذھبیة انتھز فرصة غیابھ لیغزو بلاد ما
وراء النھر، بل حتى لیعمل السلب والنھب في المدینة الجمیلة

بخاري التي قدرھا حافظ بنصف خال على خد سیدة، فسار
تیمور ألف میل إلى الشمال (تصور مشاكل التموین في مثل

ھذه المسیرة)، ورد طقطمیش إلى الفولجا. وسار جنوباً وغرباً
وأغار على العراق وجورجیا وأرمینیة، وھو یذبح في طریقھ

).24مضللون"("شیوعیونبأنھمدمغھمالذینالسادةكل
لمالذینسكانھاطلببناءبغدادعلى1393فيواستولى

یعودوا یحتملون جور سلطانھم أحمد بن أویس. ولما رأى
تدھور العاصمة أمر معاونیھ بإعادة .
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بنائھا، وفي نفس الوقت أضاف إلى حریمھ نخبة من
الزوجات، وغلى حاشیتھ واحداً من اشھر الموسیقیین، ولجأ

السلطان أحمد إلى بایزید الأول سلطان العثمانیین في بروسة.
وطلب تیمور تسلیم السلطان أحمد، فرد بایزید بأن ھذا أمر

یخدش تقالید الضیافة عند الأتراك.

وكان من الممكن أن یتقدم تیمور إلى بروسھ، لولا أن
طقطمیش عاود غزو بلاد ما وراء النھر، فاكتسح التتري
المھتاج جنوبي روسیا، وبینما كان طقطمیش مختبئاً في

البریة، اجتاح مدینتي القبیلة الذھبیة: سراي واستراخان. ولما
لم یجد تیمور أیة مقاومة، تقدم بجیشھ غرباً من الفلجا إلى

الدون، وربما كان من خطتھ أن یضم روسیا كلھا إلى مملكتھ.
وأقسام الروس في البلاد الصلوات في حرارة وحمیة، وحملت

"عذراء فلادیمیر" إلى موسكو، بین صفوف الضارعین
الراكعین وھم یصیحون: "یا أم الالھ، خلصي روسیا". وساعد

فقر السھوب على إنقاذھا.
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ولما وجد تیمور أنھ لا
غناء في ھذه السھول الجرداء ولا شيء فیھا یمكن سلبھ، ارتد

إلى الدون وقاد جنوده المنھوكین الجیاع إلى سمرقند
)1395-1396.(

وتجمع كل الروایات على أنھ كان في الھند ثروات تشتري
مائة روسیا، وأعلن تیمور أن حكام المسلمین في شمال الھند

شدیدو التسامح مع الھندوس الوثنیین الذین یجب علیھم اعتناق
الاسلام أو تحویلھم إلیھ. وسار تیمور، وھو في الثالثة والستین

).1398(رجل92.000قوامھجیشرأسعلىالعمرمن
وعلى مقربة من دلھي التقى بجیش سلطانھا محمود، فھزمھ،
وذبح مائة ألف (؟) سجین، ونھب العاصمة، وجلب معھ إلى
سمرقند كل ما استطاعت جنوده ودوابھ أن تحمل من ثروات

الھند الأسطوریة.

وبایزیدأحمدقصةذاكرتھمنمحیتقدتكنولم،1399وفي
الأول، تقدم مرة ثانیة،
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وعبر فارس إلى أذربیجان، وخلع ابنھ المبذر المضیع الذي
كان حاكماً علیھا، وشنق الشعراء والوزراء الذین كانوا قد

أغروا الشاب بالانغماس في اللھو، واجتاح جورجیا. ولما دخل
آسیا الصغرى حاصر سیواس، واغتاظ لطول مقاومتھا، فدفن

أربعة آلاف جندي مسیحي أحیاء- أو أن مثل ھذه القصص من
دعایة الحرب؟ ورغبة منھ في حمایة جناح جیشھ عند مھاجمة
العثمانیین، أرسل رسولاً إلى مصر مقترحاً میثاق عدم اعتداء،
ولكن سلطان الممالیك أودع الرسول السجن، واستأجر سفاحاً

لقتل تیمور. وباء المشروع بالإخقاق. وبعد إخضاع حمص
وحلب وبعلبك ودمشق، سار التتري إلى بغداد التي طردت كل

الموظفین الذین عینھم ھو. واستولى علیھا بثمن باھظ، وأمر
جنوده البالغ عددھم عشرین ألفاً بأن یحضر إلیھ كل منھم رأس

واحد من الأھالي. وتم لھ ما أراد- أو ھكذا قیل:
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أغنیاء وفقراء، رجالاً ونساء، شیباً وشباناً، فكلھم دفعوا ضریبة
الرأس ھذه، وكدست رءوسھم على شكل أھرام مروعة أمام

المسلمینمساجدعلىالغزاةوأبقى).1401(المدینةأبواب
وعلى أدیار الرھبان والراھبات ، وسلبوا ودمروا ما عداھا

تدمیراً تاماً، حتى العاصمة التي كانت یوماً مدینة زاھرة باھرة
لم تعد سیرتھا الأولى إلا في أیامنا ھذه بفضل زیت البترول.

وإذا أیقن آنذاك تیمور أنھ یمكنھ أن یطمئن على ملكھ عن
الیمین وعن الشمال ،أرسل إلى بایزید إنذاراً نھائیاً للتسلیم .
ولكن سلطان الأتراك الذي زادت ثقتھ بنفسھ یفضل انتصاره

جیشیسحقسوفبأنھأجاب،1396نیقوبولیسمعركةفي
والحم)25(لھجاریةالأثیرةتیمورزوجةمنویتخذالتتار
وأرغمت،1401أنقرةفيزمانھمافيقائدینأقدر

استراتیجیة تیمور أعدائھ الأتراك على القتال بعد أن أرھقتھم
وأنھك قواھم طول السیر. وھزم
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الأتراك ھزیمة منكرة وأخذ بایزید أسیراً. وابتھجت
القسطنطینیة، وظل العالم المسیحي بمنجاة من الأتراك لمدة

نصف قرن بفضل التتار. وواصل تیمور سیره في اتجاه أوربا
إلى بروسھ واحرقھا، وحمل معھ من المدینة المكتبة البیزنطیة
والأبواب الفضیة. وتقدم نحو البحر المتوسط، وانتزع أزمیر

من أیدي فرسان رودس، وذبح السكان،وقدمت جنوه التي
كانت لا تزال تحتفظ بخیوس وفوشیا ومیتلین خضوعھا

ودفعت الجزیة. وأفرج سلطان مصر عن رسول ملك التتار،
وانخرط في الزمرة الممتازة، زمرة التابعین الخاضعین

لسلطان تیمور. وعاد تیمور أدراجھ الى سمرقند، وھو أقوى
حكام عصر، حیث امتد ملكھ من أواسط آسیا إلى النیل ومن

البسفور إلى الھند. وبعث إلیھ ھنري الرابع ملك إنجلترا
بالتھنئة، كما أوفدت إلیھ فرنسا أسقفاً یحمل الھدایا. وأرفد إلیھ

ھنري
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الثالث ملك قشتالة بعثة شھیرة بریاسة روى جونزالیز
كلافیجو. وإنا لمدینون لمذكرات كلافیجو بمعظم ما نعلمھ عن

ومر،1403مایو13فيقادسغادرفقدتیمور.بلاط
بالقسطنطینیة وطرابزون وأرضروم, وتبریز وطھران (التي
وردت الآن لأول مرة على لسان أحد الأوربین) ونیسابور،

وكان.1404أغسطس31فيسمرقندوصلحتىومشھد،
قد توقع لسبب ما، أن ھناك قوماً من السفاكین الكریھى الطلعة.
وما كان أشد دھشتھ لكبر عاصمة تیمور وازدھارھا، وفخامة
المساجد والقصور، وسلوك سادتھا وعاداتھم الحمیدة، وثراء
البلاط وترفھ، واحتشاد للفنانین والشعراء حول تیمور احتفاء

بھ وتكریماً لھ.

وكانت المدینة آنذاك قد مضى على بنائھا أكثر من ألفى عام،
وكانت تضم نحو مائة وخمسین ألف نسمة مع "مجموعة من

أعظم الدور وأجملھا"، مع كثیر من القصور "التي تضللھا
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الأشجار"، بھذا كلھ رجح كلافیجو أن سمرقند "أكبر من
أشبیلیة"، ھذا بخلاف الضواحي المترامیة. وكان الماء یرفع
إلى البیوت من نھر یجري بالقرب من المدینة، وكست میاه

الري المنطقة الخلفیة بالخضرة. وتضوع الھواء بعبیر البساتین
والكروم. وتوافرت المراعي للأغنام والماشیة، ونمت

المحاصیل الكثیرة. وكان في المدینة مصانع للمدافع والدروع
والأقواس والسھام والزجاج والخزف، والمنسوجات المتناھیة
في اللمعان بما فیھا "القرمزي" وھو الصباغة الحمراء، ومنھ

تضمالمدینةوكانت.Crimsonالإنجلیزیةاللفظةاشتقت
التتار والأتراك والعرب والفرس والعراقیین والأفغانیین

والكرجیین والأرمن والكاثولیك والنساطرة والھندوس، ممن
یعملون في الحوانیت أو في الحقول، ویسكنون في بیوت من

الطوب أو من الطین أو
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الخشب، أو یسرحون ویمرحون في المدینة على ضفة النھر،
كل یمارس شعائره الدینیة في حریة تامة، ویدعو لعقیدتھ

المتعارضة مع سائر العقائد. وكانت تحف على جوانب
الشوارع الرئیسیة الأشجار والحوانیت والمساجد والمدارس

والمكتبات، وكان ھناك مرصد، وكان ثمة جادة رئیسیة
عریضة تقطع، في خط مستقیم، المدینة من أحد طرفیھا إلى
الطرف الآخر، وكان القطاع الرئیسي من ھذا الطریق العام

).26بالزجاج(مغطى

مرالذيكلافیجو،التتارإمبراطوراستقبلسبتمبر8وفي
بساحة فسیحة "نصبت فیھا خیام كثیرة من الحریر"،

وسرادقات مطرزة بالحریر، وكانت الخیمة ھي المسكن
المألوف لدى التتار، وكان لتیمور نفسھ في ھذه الساحة خیمة

منأرضیةذواتقصورأیضاًھناككانكماقدم،300یبلغ
الرخام أو القرمید، مزودة بأثاث
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متین مرصع بالأحجار الكریمة، وكلھ مصنوع أحیاناً من
الفضة أو الذھب. ووجد كلافیجو ملك التتار جالساً القرفصاء

على وسائد من الحریر "تحت مدخل أجمل قصر" قبالة نافورة
یندفع منھا عامود من الماء الذي انصب في حوض یتحرك فیھ
التفاح بلا انقطاع. وكان تمور یرتدي عباءة من الحریر ویلبس

قبعة عالیة واسعة مرصعة بالیاقوت واللآلىء. وكان ھذا
العاھل طویل القامة نشیطاً یقظاً، أما الآن وھو في سن الثامنة
والستین، فقد كان منحنیاً ضعیفاً متوجعاً، وكاد أن یكون كفیفاً.

وكان یستطیع بشق النفس أن یرفع جفنیھ لیرى السفیر.

وحصل تیمور من الثقافة على ما یمكن أن یحتملھ رجل عمل،
فقرأ التاریخ؛ وجمع الفن والفنانین، وصادق الشعراء والعلماء،

واستطاع عند الاقتضاء أن یتحلى بأجمل العادات. واستوى
غروره مع قدرتھ، مما لم یتفوق فیھ أحد علیھ
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في زمانھ. وقدر تیمور على العكس من قیصر، أن القسوة
جزء ضروري من الاستراتیجیة، ولكنھ، إذا صدقنا ضحایاه،
غالباً ما یبدو آثماً متھماً بالقسوة لمجرد الانتقام. فإنھ حتى في

إدارتھ المدنیة كان یسرف في الحكم بالإعدام، حتى على
محافظ اتبع سیاسة الظلم في المدینة، أو على جزار تقاضي

والعنفالقسوةسیاسةنفذإنھ).27(ینبغيمماأكثرثمناًللحم
بوصفھا ضروریة لحكم شعب لم یألف القانون بعد. وبرر

مذابحھ على أنھا وسیلة لإرغام القبائل المخالفة للقانون والنظام
على اتباع النظام ومتطلبات الأمن في دولة موحدة قویة. ولكنھ

مثل سائر الغزاة والفاتحین أحب القوة لذاتھا، وأحب الغنائم
والأسلاب من أجل العظمة التي یمكن أن تغطي الغنائم

تكالیفھا.

إنشاءحلمیراودهوالصین،منغولیافتحفيشرع1405وفي
دولة تضم نصف العالم، وتربط بین البحر
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المتوسط وبحر الصین. وكان جیشھ یتألف من مائتي الف من
علىOttarأتارفينحبھقضىولكنھالأشداء.الرجال

الحدود الشمالیة من مملكتھ، وكانت آخر أوامره أن یتابع جیشھ
سیره، ولبرھة بسیطة تقدم جواده الأشھب المسرج، دون أن

یمتطیھ صاحبھ، وھو یسیر الھوینا في خطى متزنة - تقدم
الحشد. ولكن جنوده كانوا على یقین من أن عقل قائدھم

وإرادتھ كانتا تشكلان نصف قوتھم، فعادوا على عجل إلى
أوطانھم وھم في حداد على موت القائد، وقد كتب لھم الخلاص

من ھذه المھمة. وشید لھ بنوه في سمرقند مقبرة فخمة ھي
"مقبرة الأمیر"، وھي عبارة عن برج تعلوه قبة ضخمة بصلیة

الشكل، مكسوة واجھتھا بالآجر ذي الطلاء الأزرق الجمیل
الفیروزي المائل للخضرة.

وتحطمت إمبراطوریة تیمور بموتھ، وكادت الأقالیم الغربیة أن
تنھار في الحال. وكان لزاماً
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أن یقنع أولاده بالشرق الأوسط. وكان أعقل أفراداً أسرة تیمور
ھو شاه رخ الذي رخص لابنھ أو لوج في أن یحكم بلاد ما

وراء النھر من سمرقند، على حین حكم الوالد نفسھ خراسان
من ھراة، وتحت حكم خلیفتي تیمور ھذین أصبحت العاصمتان
مركزین متنافسین على ازدھار التتار وثقافتھم، ازدھاراً وثقافة

تعدلان أیاً من مثیلاتھما في أوربا في ذات العصر
وقدالسلام،یحبقدیراًقائداًرخشاهوكان).1405-1449(

شجع الفنون والآداب، وأسس في ھراة مكتبة ذائعة الصیت.
).28(الدنیا"جنةھيھراة"إنتیمورأسرةأمراءأحدوقال

أما أولوح بك فقد رعى رجال العلم، وشید في سمرقند أعظم
مرصد في ذاك العصر. وقال أحد كتاب السیر المنمقین من

المسلمین:

"كان عالماً، عادلاً، بارعاً نشیطاً، على درجة كبیرة من
المعرفة بعلم الفلك، على حین أنھ في علوم البلاغة كان شدید

التدقیق. وسمت .
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مكانة رجال العلم في عصره إلى ذروتھا. وفي الھندسة فسر
أدق المسائل، أما في علم الظواھر الكونیة (الكوزموجرافیا)
فقد شرح كتاب بطلمبوس. ولم یجلس على العرش ملك مثلھ

قط حتى الیوم. وسجل ملاحظات عن النجوم بالتعاون مع
العلماء الأولین. وأسس في سمرقند كلیة لا یمكن أن یوجد لھا

الأقالیم المتاخمة السبعة مثیل من جمالھا ومكانتھا
).29وقیمتھا"(

غیرابنبید1449فيقتلللرعایةالفریدالنموذجھذاولكن
شرعي لھ. واستمرت ھذه الثقافة العالیة التي تمیزت بھا أسرة

تیمور على عھد السلطان "أبو سعید" والسلطان "حسین بن
1501وفيعشر.الخامسالقرننھایةحتىھراةفيبیقره"

1510وفيوبخارى،سمرقندعلىالأوزبكمغولاستولى
انتزع الشاه الصفوى ھراة وبابور، وفر آخر حكام أسرة تیمور

إلى الھند وأسس .
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ھناك أسرة مغولیة جعلت من دلھي الإسلامیة بعاصمة رائعة
في روعة رومھ على عھد أسرة مدیتشي.
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الفصل السادس
الحرب الأھلیة الروسیة

1921م_1917



بعد الثورة اجتاح البلاشفة روسیا دون معارضة تقریباً،
انھارت الجمھوریة خلال الانقلاب، ولم تترك أي مقاومة قویة

روسیافيالتشیكيالفیلقثار،1918سنةمایوفيللریدز.
في سیبیریا رداً على ذلك، حیث بدأ الحلفاء تدخلاً في شمال
روسیا وسیبیریا. أدى ھذا إلى جانب إنشاء الحكومة المؤقتة،
لعموم روسیا إلى اختزال البلاشفة في معظم أنحاء روسیا

الأوروبیة، وأجزاء من آسیا الوسطى. في نوفمبر شن الكسندر
كولتشاك، انقلاباً للسیطرة على الدولة الروسیة التي أسست

بحكم الواقع دكتاتوریة عسكریة.
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مفھوم الحرب الأھلیة الروسیة:

كانت الحرب الأھلیة الروسیة حرباً أھلیة متعددة الأحزاب في
الإمبراطوریة الروسیة السابقة مباشرة، بعد الثورتین

الفصائلمنالعدیدتنافستحیث،1917سنةالروسیتین
لتحدید حزب روسیا المستقبل السیاسي. لقد كانت أكبر

مجموعتین مقاتلتین ھما الجیش الأحمر، الذي یقاتل من أجل
الشكل البلشفي للاشتراكیة بقیادة فلادیمیر لینین، والقوات
المتحالفة بشكل غیر محكم المعروفة بإسم الجیش الأبیض،

التي تضمنت مصالح متنوعة تفضل الملكیة السیاسیة
والرأسمالیة والدیمقراطیة الاجتماعیة، ولكل منھا مصالح

دیمقراطیة.
بالإضافة إلى ذلك فقد قاتل الاشتراكیون المناضلون

المنافسون، ولا سیما فوضویو مخنوفیا والاشتراكیون
الثوریون الیساریون، كذلك الجیوش الخضراء غیر

الإیدیولوجیة، ضد كل من الحمر والبیض. ھنالك ثلاثة عشر
دولة
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أجنبیة تدخلت ضد الجیش الأحمر، ولا سیما قوات الحلفاء
العسكریة السابقة من الحرب العالمیة، بھدف إعادة تأسیس
الجبھة الشرقیة. كما تدخلت ثلاث دول أجنبیة من القوى

المركزیة، تنافست تدخل الحلفاء بھدف رئیسي ھو الاحتفاظ
بالأراضي، التي تلقوھا في معاھدة بریست لیتوفسك.

أحداث الحرب الأھلیة الروسیة:

شن الجیش الأبیض عدة ھجمات من الشرق في مارس،
منالتحققتم.1919أكتوبرفيوالغربیولیوفيوالجنوب

ھذه التطورات لاحقاً، من خلال الھجوم المضاد للجبھة
الشرقیة والجبھة الجنوبیة، وھزیمة جیش الشمال الغربي. كما
عانت الحركة البیضاء من خسارة أكبر، مع انسحاب الحلفاء
من شمال وجنوب روسیا. لذلك مع تأمین القاعدة الرئیسیة
لاتحاد الجمھوریات الاشتراكیة السوفییتیة، یمكن للسوفییت

الآن الرد.
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أجبرت الجیوش تحت قیادة كولتشاك في النھایة على
الانسحاب الجماعي شرقاً، حیث دمرت القوات السوفییتیة

الشرق، من خلال مواجھة المقاومة في تشیتا ویاكوت وحتى
منغولیا. سرعان ما قام الجیش الأحمر بتقسیم جیوش الدون
والمتطوعین، مما أجبرھم على الإخلاء في نوفوروسیسك

.1920نوفمبرفيالقرمجزیرةوشبھمارس،
لقد كانت المقاومة البیضاء متفرقة لمدة عامین، حتى انھیار

لاكانتلكنھا،1923یونیوفيیاقوتفيالأبیضالجیش
تزال موجودة في آسیا الوسطى و الشرق الأقصى. كان ھناك

معظمھمالحرب،خلالضحیةملیون12إلى7بنحویقدرما
من المدنیین.

لقد ظھرت العدید من الحركات المؤیدة للاستقلال، بعد تفكك
الإمبراطوریة الروسیة
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وخاضت الحرب. تم إنشاء عدة أجزاء من الإمبراطوریة
الروسیة السابقة، فنلندا وإستونیا ولاتفیا ولیتوانیا وبولندا كدول
ذات سیادة، مع حروبھا الأھلیة وحروب الاستقلال الخاصة
بھا. لذلك تم توحید بقیة الإمبراطوریة الروسیة السابقة، في

الاتحاد السوفییتي بعد ذلك بوقت قصیر.

ما بعد الحرب الاھلیة الروسیة:
في آسیا الوسطى استمرت قوات الجیش الأحمر، في مواجھة

البسماتيعصاباتتشكلتحیث،1923سنةحتىالمقاومة
(لعصابات المسلحة من المقاتلین الإسلامیین، لمحاربة

الاستیلاء البلشفي. بقد اشتبك السوفییت مع شعوب غیر روسیة
في آسیا الوسطى، مثل: ماجازا ماسانشي قائد فوج الفرسان

دونجان، لمحاربة البسماتشي،
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حیث لم یفكك الحزب الشیوعي ھذه المجموعة بالكامل حتى
.1934سنة

واصل الجنرال أناتولي بیبلیاییف المقاومة المسلحة، في منطقة
كامتشاتكامناطقظلتحیث،1923یونیوحتىأیانو-میسكي

وشمال سخالین تحت الاحتلال الیاباني حتى معاھدة مع الاتحاد
أخیراً.قواتھماانسحبتعندما،1925سنةفيالسوفییتي

نتائج الحرب الأھلیة الروسیة:
كانت نتائج الحرب الأھلیة بالغة الأھمیة، حیث قدر عالم
الدیموغرافیا السوفییتي بوریس أورلانیس، إجمالي عدد
الرجال الذین قتلوا في الحرب الأھلیة والحرب البولندیة

الأحمرالجیشفي125.000(300.000بـالسوفیتیة
عددوإجماليوالبولندیة)،البیضاءالجیوشمن175.500و

.450.000الجانبینكلاالمرضفيبسببالعسكریینالقتلى
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لقد قدر بوریس سینیكوف إجمالي الخسائر، بین سكان منطقة
الحربنتیجة،1922إلى1920منالفترةفيتامبوف

وعملیات الإعدام والسجن في معسكرات الاعتقال بحوالي
ألفاً.240

خلال رید تیرور تتراوح تقدیرات إعدامات تشیكا من
فيتشامبرلینھنريویلیامشكلقدملیون.1.7إلى12733

فيمودسليإیفاناشتبھأیضاًشخص،50000حواليوجود
زعمتلقد.200000منوأقل12733منأكثر،وجود
بإجراءاتإعدام،250000عنیقللاماالمصادربعض

موجزة لـ “أعداء الشعب”، مع تقدیرات تصل إلى أكثر من
ملیون. لذلك تشیر تقدیرات أكثر تواضعاً إلى أن الأعداد التي

كانت،1922وفبرایر1917دیسمبربینالبلاشفةأعدمھا
إعدام10000منیقربمامعالسنةفي28000حوالي

خلال الإرھاب الأحمر.
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لقد دمرت الحرب الاقتصاد الروسي مع ھدم المصانع
والجسور سرقة الماشیة والمواد الخام، غمر الألغام وتدمیر
الآلات. أیضاً انخفضت قیمة الإنتاج الصناعي إلى سُبع قیمة

عمالیختنقبرافدابحسبالثلث.إلىوالزراعة1913سنة
المدن وبعض القرى في خضم الجوع، السكك الحدیدیة بالكاد
تزحف، البیوت تنھار، المدن ملیئة بالقمامة، انتشار الأوبئة

وإضرابات الموت والصناعة دمرت.

تشیر التقدیرات إلى أن الناتج الإجمالي للمناجم والمصانع في
الحربقبلمامستوىمن٪20إلىانخفضقد،1921سنة

العالمیة، حیث شھدت العدید من العناصر الأساسیة انخفاضاً
٪،5إلىالقطنإنتاجانخفضالمثالسبیلعلىحدة.أكثر

الحرب.قبلمامستویاتمن٪2إلىوالحدید
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أنقذت شیوعیة الحرب الحكومة السوفییتیة خلال الحرب
الأھلیة، لكن الكثیر من الاقتصاد الروسي توقف. لقد استجاب

الفلاحون للطلبات برفضھم حراثة الأرض. بحلول سنة
مامساحةمن٪62إلىالمزروعة،الأراضيقلت1921

منفقط٪37حواليالحصادمحصولكانحیثالحرب،قبل
سنةفيملیون35منالخیولعددانخفضالطبیعي.المعدل
إلى58منوالماشیة،1920سنةفيملیون24إلى1916

منالأمریكيالدولارمعالصرفسعرانخفضملیون.37
.1920سنةفي1200إلى1914سنةفيروبلین

مع آخر الحرب لم یستمر الحزب الشیوعي، لوجوده وقوتھ
بمواجھة تھدید عسكري حاد، مع ذلك فإن التھدید المتصور
بتدخل آخر، إلى جانب فشل الثورات الاشتراكیة في بلدان

أخرى، وعلى الأخص .
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الثورة الألمانیة ساھم في استمرار عسكرة المجتمع السوفییتي.

على الرغم من أن روسیا شھدت نمواً اقتصادیاً سریعاً للغایة
في الثلاثینیات، إلا أن التأثیر المشترك للحرب العالمیة الأولى
والحرب الأھلیة، ترك ندبة دائمة على المجتمع الروسي وكان
لھ آثار دائمة على تطور الاتحاد السوفییتي. لقد أكد المؤرخ
البریطاني أورلاندو فیجس، أن أصل ھزیمة البیض كان عدم
قدرتھم على تبدید الصورة الشعبیة، بأنھم لم یكونوا مرتبطین
فقط بروسیا القیصریة، لكنھم كانوا داعمین لاستعادة القیصریة

أیضاً.
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الفصل السابع
حرب الكونغو الثانیة

م2003م_1998



في حرب الكونغو الأولى ، مكّن دعم رواندا وأوغندا
المتمردین الكونغولیین ، لوران دیزیریھ-كابیلا ، من

الإطاحة بحكومة موبوتو سیسي سیكو. ولكن بعد
تنصیب كابیلا كرئیس جدید ، قطع العلاقات مع
رواندا وأوغندا. انتقموا بغزو جمھوریة الكونغو

الدیمقراطیة ، بدءا من حرب الكونغو الثانیة. وفي
غضون بضعة أشھر ، شارك ما لا یقل عن تسعة
بلدان أفریقیة في الصراع في الكونغو ، وبحلول

مافيتقاتلمتمردةجماعة20قرابةكانت،نھایتھا
أصبح أحد أكثر الصراعات فتكاً والأكثر ربحاً في

التاریخ الحدیث.
البناءتوترات1997-98

عندما أصبح كابیلا أول رئیس لجمھوریة الكونغو
الدیموقراطیة (الكونغو الدیمقراطیة) ، رواندا ، التي

ساعدت في جلبھ إلى
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السلطة ، مارست نفوذاً كبیراً علیھ. وقد عین كابیلا
الضباط والجنود الرواندیین الذین شاركوا في

المناصب الرئیسیة للتمرد داخل الجیش الكونغولي
الجدید (القوات المسلحة الكونغولیة) ، وسعى في السنة

الأولى إلى انتھاج سیاسات فیما یتعلق باستمرار
الاضطرابات في الجزء الشرقي من جمھوریة

الكونغو الدیمقراطیة التي كانت متناسقة. مع أھداف
رواندا.

على الرغم من ذلك ، كان الجنود الرواندیون یكرھون
العدید من الكونغولیین ، وكان كابیلا عالقاً باستمرار

بین غضب المجتمع الدولي والمؤیدین الكونغولیین
تعامل،1998یولیو27فيالأجانب.ومؤیدیھ

كابیلا مع الموقف من خلال الدعوة بشكل مقتضب إلى
مغادرة جمیع الجنود الأجانب للكونغو.
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تغزورواندا1998

في إعلان إذاعي مفاجئ ، قطع كابیلا سلاحھ إلى
2فيأسبوعبعدبغزوھاروانداوردت،رواندا

.1998أغسطس

مع ھذا التحرك ، تحول الصراع المتجھم في الكونغو
إلى حرب الكونغو الثانیة.

كان ھناك عدد من العوامل التي دفعت قرار رواندا ،
ولكن كان من بین العوامل الرئیسیة استمرار العنف

ضد التوتسي داخل شرق الكونغو. كما جادل الكثیرون
بأن رواندا ، وھي واحدة من أكثر الدول اكتظاظا

بالسكان في أفریقیا ، تحوي رؤى تتعلق بزعم جزء
من شرق الكونغو لنفسھا ، ولكنھا لم تقم بأي خطوات

واضحة في ھذا الاتجاه.



170



وبدلاً من ذلك ، قاموا بتسلیح ودعم ودعم مجموعة
متمردة تتألف بشكل رئیسي من التوتسي الكونغولیین ،

التجمع الكونغولي من أجل الدیمقراطیة .

أنقذ كابیلا (مرة أخرى) من قبل الحلفاء الأجانب
وقد خطت القوات الرواندیة خطوات سریعة في شرق

الكونغو ، ولكن بدلاً من التقدم عبر البلاد ، حاولوا
ببساطة الإطاحة بكابیلا من خلال تحلیق رجال

وأسلحة إلى مطار بالقرب من العاصمة ، كینشاسا ،
في أقصى غرب جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة ،

بالقرب من المحیط الأطلسي. وأخذ رأس المال بھذه
الطریقة. كانت للخطة فرصة للنجاح ، ولكن مرة

أخرى ، تلقى كابیلا معونات أجنبیة. ھذه المرة ، كانت
أنجولا وزیمبابوي ھما اللذان حضرا دفاعھ. وكان

الدافع وراء زیمبابوي استثماراتھا
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الأخیرة في المناجم الكونغولیة والعقود التي حصلت
علیھا من حكومة كابیلا.

كانت مشاركة أنغولا أكثر سیاسیة. كانت أنغولا قد
انخرطت في حرب أھلیة منذ انتھاء الاستعمار في عام

فيرواندانجحتإذاأنھمنالحكومةخشیت.1975
الإطاحة بكابیلا ، قد تصبح جمھوریة الكونغو

الدیمقراطیة مرة أخرى ملاذا آمنا لقوات یونیتا ،
جماعة المعارضة المسلحة داخل أنغولا. وتأمل أنغولا

أیضا في تأمین النفوذ على كابیلا.

وكان تدخل أنغولا وزمبابوي أمرا حاسما. فیما بینھا ،
تمكنت الدول الثلاث أیضًا من تأمین المساعدات على

شكل أسلحة وجنود من نامیبیا والسودان (الذي كان
یعارض رواندا) وتشاد ولیبیا.
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مأزق
وبھذه القوات المشتركة ، تمكن كابیلا وحلفاؤه من

وقف الھجوم المدعوم من رواندا على العاصمة. لكن
حرب الكونغو الثانیة دخلت فقط في مأزق بین البلدان

التي سرعان ما أدت إلى الاستغلال حیث دخلت
الحرب مرحلتھا التالیة.
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الفصل الثامن
حرب الثلاثین عاماً



كانت حرب الثلاثین عامًا ھي حرب خاضت أساسًا في أوروبا
أطولمنواحدة.1648و1618عاميبینالوسطى

الصراعات وأكثرھا تدمیراً في تاریخ البشریة ، أسفرت عن
مقتل ثمانیة ملایین شخص بسبب الاشتباكات العسكریة فحسب
، بل وأیضاً من العنف والمجاعة والطاعون. كان الأشخاص
الذین لقوا حتفھم على مدار مجملھا من سكان الإمبراطوریة

الرومانیة المقدسة بأغلبیة ساحقة وغیر متناسبة ، وكان الباقون
في معظمھم جنودًا من الجیوش الأجنبیة. كانت الأكثر دمویة
في الحروب الدینیة الأوروبیة ولا تزال صدمة الحرب في

الذاكرة الجماعیة الألمانیة.
في البدایة كانت الحرب بین مختلف الدول البروتستانتیة

والكاثولیكیة في الإمبراطوریة الرومانیة
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المقدسة المجزأة ، تطورت تدریجیاً إلى صراع أكثر عمومیة
تضمنتھ معظم القوى العظمى الأوروبیة. استخدمت ھذه الدول
جیوش مرتزقة كبیرة نسبیًا ، وأصبحت الحرب أقل عن الدین
وأكثر من استمرار التنافس بین فرنسا وھابسبورج من أجل

التفوق السیاسي الأوروبي.
سبقت الحرب انتخاب الإمبراطور الروماني المقدس الجدید ،

فردیناند الثاني ، الذي حاول فرض التوحید الدیني على
نطاقاتھ ، مما أجبر الكاثولیكیة الرومانیة على شعوبھا. تجمعت
الولایات الشمالیة البروتستانتیة ، التي أغضبھا انتھاك حقوقھا
في الاختیار التي مُنحت في سلام أوغسبیرغ ، لتشكیل الاتحاد

البروتستانتي. كان فردیناند الثاني كاثولیكیًا ورعًا وأكثر
تعصبًا مقارنة بسلفھ رودولف الثاني الذي حكم مدینة براغ

البروتستانتیة.
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كانت سیاسات فردیناند مؤیدة بقوة للكاثولیكیة ومناھضة
للبروتستانت.

تسببت ھذه الأحداث في مخاوف واسعة النطاق في جمیع
أنحاء شمال ووسط أوروبا ، ودفعت البوھیمیین البروتستانت
الذین یعیشون في ھیمنة ھابسبیرج النمسا التي كانت سائدة
آنذاك إلى التمرد ضد حاكمھم الاسمي ، فردیناند الثاني. بعد

ممثليDefenestrationبراغیسمىماأسقطتأن
الإمبراطور في براغ ، بدأت العقارات البروتستانتیة

والكاثولیكیة ھابسبورغ في جمع الحلفاء من أجل الحرب.
أطاح البوھیمیون البروتستانت ھابسبورغ وانتخبوا كالفیني
فریدریك الخامس ، الناخب لحاكم ولایة رینیش ، ملكًا جدیدًا
لمملكة بوھیمیا. اتخذ فریدریك العرض دون دعم من الاتحاد

البروتستانتي. كانت الولایات الجنوبیة ، وخاصة الروم
الكاثولیك ، غاضبة من ھذا. تحت قیادة بافاریا ، شكلت ھذه

الولایات الرابطة
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الكاثولیكیة لطرد فریدریك لدعم الإمبراطور. سرعان ما سحق
ر في معركة الجبل الإمبراطوریة التمرد البروتستانتي المتصوَّ
الأبیض ، حیث نفذ الأرستقراطیین البوھیمیین البارزین بعد
فترة وجیزة. أدان الحكام البروتستانت في جمیع أنحاء أوروبا

بالإجماع عمل الإمبراطور.
بعد الفظائع التي ارتكبت في بوھیمیا ، قدمت ساكسونیا أخیرًا
دعمھا للاتحاد البروتستانتي وقررت القتال. تدخلت السوید ،

تحت1630عامفي،صاعدةعسكریةقوة،الوقتذلكفي
قیادة ملكھا غوستافوس أدولفوس ، محولة ما كان مجرد
محاولة للإمبراطور لكبح الدول البروتستانتیة إلى حرب
واسعة النطاق في أوروبا. أسبانیا ، التي ترغب في سحق

المتمردین الھولندیین في ھولندا والجمھوریة الھولندیة أخیرًا ،
تدخلت
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تحت ذریعة مساعدة حلیفھا السلالة ھابسبورغ ، النمسا. لم تعد
قادرة على تحمل تطویق قوتین كبیرتین من ھابسبورغ على

حدودھا ، دخلت فرنسا الكاثولیكیة التحالف إلى جانب
البروتستانت من أجل مواجھة ھابسبورغ.

دمرت حرب الثلاثین عامًا مناطق بأكملھا ، مما أدى إلى
ارتفاع معدل الوفیات ، خاصة بین سكان الولایات الألمانیة
والإیطالیة ، وتاج بوھیمیا ، وجنوب ھولندا. كان كل من

المرتزقة والجنود في الجیوش القتالیة ینھبون أو یبتزون تقلیدیا
للحصول على أموال تشغیلیة ، الأمر الذي فرض معاناة شدیدة

على سكان الأراضي المحتلة. أفلست الحرب أیضًا معظم
القوى المقاتلة.

تتمتع الجمھوریة الھولندیة بالثروة المتناقضة. أنھت ثورتھا
منبوقتذلكبعدواستمتعت1648عامفيإسبانیاضد

الازدھار الكبیر والتنمیة ،
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والمعروفة باسم العصر الذھبي الھولندي ، والتي أصبحت
خلالھا واحدة من أھم القوى الاقتصادیة والاستعماریة
والبحریة في العالم. انتھت حرب الثلاثین عامًا بمعاھدة

أوسنابروك ومعاھدات مونستر ، وھي جزء من سلام ویستفالیا
الأوسع. غیرت الحرب النظام السیاسي السابق للقوى

الأوروبیة. خلق صعود بوربون فرنسا ، وتقلیص طموح
ھابسبورغ ، وصعود السوید كقوة عظمى ، توازنًا جدیدًا للقوة
في القارة ، حیث خرجت فرنسا من الحرب وعززت بشكل

متزاید في الجزء الأخیر من القرن السابع عشر.
الحرب التي تدخلت فیھا الدول الأجنبیة في الصراع الذي اندلع

.1648و1618عاميبینألمانیافيالدینيالصراعبسبب
وحتى بعد استفتاء أوغسبورغ الدیني في
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أغسطس ، استمر الصراع بین القدیم والجدید ، والذي نجم
عن تمرد سكان شوغون ضد المدرسة القدیمة. الملك البوھیمي
فردیناند الثاني. الإسبانیة إلى الإمبراطور والكنیسة القدیمة ،
والسوید والدنمارك وفرنسا للانضمام إلى المدرسة ، والجنود
للجنود ، وارن شتاین في فصیل المدرسة القدیمة ، والكرستیة
الدنماركیة النرویجیة الرابعة والملك السویدي غوستاف الثاني
غوستاف أدولف) وغیرھا جزء نشط. مع تقدم میدان المعركة
، تلاشت طبیعة الحرب الدینیة الأصلیة تدریجیًا ، ووضعت

معاھدة ویستفالیا
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الفصل التاسع

حروب الممالك الثلاث



باسمأحیانًاتُعرفوالتي،الثلاثالممالكحروبشكلت
النزاعاتمنمتشابكةسلسلة،البریطانیةالأھلیةالحروب

عاميبینواسكتلنداوإیرلنداإنجلتراممالكفيوقعتالتي
الملكیةإلغاءوشملت؛الصراعاتھذه.1651و1639

البرلمانقبلمن،الأولتشارلز،المملكةملكوإعدام
1649عامفيالإنجلیزي .

الانتفاضاتلیشملالحروبھذهتاریخیمتدماغالبًا
السادسالقرنمنالخمسینیاتخلالاستمرتالتيوالنزاعات

وأحیانا،1660عامفيالملكيالنظاماستعادةوحتىعشر
نتیجةالحروبكانتالتالي.العامفيفینرانتفاضةلتشمل

تركزتوالمدنیة.الدینیةالقضایاحولالنطاقواسعةتوترات
الاختیارأمالملكسیملھالدینكانإذاماحولالدینیةالخلافات

أنیجببأنھالناسمنالكثیرشعورمع،الفردضمیر،
الضمیر(حریةالدینبحریةیتمتعوا ).
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حكمتقییدمدىتسویةھيالصلةذاتالمدنیةالقضیةكانت
الضرائبرفعفيالحقوخاصة-البرلمانقبلمنالملك

البرلمانموافقةدونالمسلحةوالقوات .
حیث،الوطنيالصراعمنعناصرأیضًاللحروبكان

الممالكفيإنجلتراأولویةضدواسكتلنداأیرلنداتمردت
-الإنجلیزيللبرلمانوالدائمالواسعالانتصارساعدالثلاث.

علىوالجیش)كرومویلأولیفرقیادة(تحتالمطافنھایةفي
تجاوزثم،والاسكتلندیینوالإیرلندیینالملكعلىالتغلب
بریطانیامستقبلتأسیسعلى-نفسھاكرومویلیانحمایة
التيالسیاسیةالسلطةمعدستوریةكملكیةوأیرلنداالعظمى

لندنفيالبرلمانعلىتركز .
و1639لعاميالأساقفةحروبالحروبھذهتضمنت

،أیرلنداالكونفدرالیة؛1641عامالأیرلنديالتمرد؛1640
الاسكتلندیةالأھلیةالحرب؛1642-1649

184



1644-1645 1649عامفيلأیرلنداكرومویلیانوفتح؛
الكونفدرالیةحروبأوعامًاعشرأحدحرب(جماعیا

والثالثةوالثانیةالأولىالأھلیةوالحروب؛الأیرلندیة)
و1649-1648و1646-1642فيالإنجلیزیة

1650-1651 .
،عشرالسابعالقرنفيإنجلترافيلثورتینجماعيمصطلح

الشرفوثورة)1660-1640(البروتستانتیةالثورة
)1688-1689 ).
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الفصل العاشر
Theالسبعالسنواتحرب Seven Years' War

(1756-1763(



ھذه واحدة من أعظم الحروب في التاریخ! شملت ھذه
الحرب عدة معارك كبرى في أوروبا، وأمیركا

الشمالیة، وكذلك الوسطى، والجنوبیة، بالإضافة إلى
معارك في جنوب آسیا، وجنوبھا الشرقي، وأیضًا في
غرب إفریقیا. شاركت معظم القوى الكبرى -باستثناء
الدولة العثمانیة، والصین- في ھذه الحرب العالمیة.

كانت الحرب في الأساس بین بریطانیا وفرنسا للتنازع
على الصدارة العالمیة؛ ولكن سرعان ما تطور الأمر

لحرب عالمیة كبرى. تُعتبر ھذه الحرب من أشدِّ
الحروب تعقیدًا؛ حیث تغیَّرت فیھا التحالفات التقلیدیة

بشكل مفاجئ، إلى درجة أن كثیرًا من المؤرخین
یعتبرون ما حدث فیھا ھو «ثورة دبلوماسیة»

Diplomatic Revolutionالأعرافعلى
].1المعتادة[
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في ھذه الحرب انضمت النمسا لأول مرة في تاریخھا
إلى غریمتھا التقلیدیة فرنسا في حربھا ضد بریطانیا،

وانضمت بروسیا الألمانیة إلى بریطانیا، وبذلك
شاركت أكبر أربع قوى أوروبیة في حرب واحدة.
سرعان ما جذبت الحرب روسیا القویة، فدخلت في
البدایة في حلف فرنسا؛ ولكنھا غیَّرت اتجاھھا في
نھایات الحرب، وتحالفت مع بریطانیا! عكست ھذه
الحرب حالة الاحتقان الشدیدة التي كانت تعاني منھا
أوروبا في ھذا القرن كلھ. لقد حدثت مناوشات یسیرة
بین بریطانیا وفرنسا في مستعمراتھم المتجاورة في

أمیركا الشمالیة، وتزامن ذلك مع حدوث صراع یسیر
كذلك بین بروسیا والنمسا حول حیازة إقلیم سیلزیا

Silesia،بولندافيومعظمھالصغیر
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الآن. كان ھذان الحدثان؛ صراع أمیركا، وصراع
سیلزیا، شرارة أشعلت الحرب بین القطبین الكبیرین
بریطانیا وفرنسا، مع تسارع القوى الأخرى للدخول
في حلف أحدھما. كان المعظم یتجھ إلى حلف فرنسا
لتقلیص التضخم الإنجلیزي المخیف في ھذا القرن.

ضمَّ حلف بریطانیا عدة إمارات ألمانیة صغیرة،
وكذلك البرتغال؛ بینما أسرعت إسبانیا، والسوید،

دخلت].2فرنسا[حزبفيللدخولوساكسوني،
إمبراطوریة المغول الھندیة في الحرب كذلك إلى

جانب فرنسا على أمل الخلاص من الطموح
].3الھند[علىالسیطرةفيالإنجلیزي

انتھت المعارك المعقدة بانتصار إنجلیزي ساحق،
وھزیمة فرنسیة
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ى إلى تغییر موازین القوى الأوروبیة مذلة، وھذا أدَّ
بشكل سافر؛ حیث صارت بریطانیا ھي القوة الأولى

الرغمعلى]،4منازع[بلاالعالم-في-بلأوروبافي
من وصولھا إلى حافة الإفلاس، وارتفاع معدلات

].5والفقر[البطالة
تضاءل النفوذ الفرنسي بشكل كبیر، وإن ظلت فرنسا
إحدى القوى العظمى على الساحة. عقد المتصارعون

م1763فبرایر10فيباریسفيصلحمعاھدة
وافقت فیھا فرنسا على تسلیم بریطانیا عدة ممتلكات
فرنسیة كبرى تشمل كندا، وكل الأراضي شرق نھر

المسیسیبي، ومعظم جزر البحر الكاریبي، ومعظم
جزر شمال شرق أمیركا، والسنغال، وكل

المستعمرات الفرنسیة في الھند باستثناء خمسة فقط،
مع تدمیر القلاع في ھذه المستعمرات الخمسة المتبقیة
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لفرنسا لتصبح عدیمة الجدوى عسكریًّا! -أیضًا- ستقوم
إسبانیا -بأمر فرنسا- بتسلیم بریطانیا ولایة فلوریدا

Florida،ضھاأنمقابلفيالأمیركیة فرنساتعوِّ
بالتنازل لھا عن كل الأراضي الأمیركیة الواقعة غرب
المسیسیبي، ومنھا ولایة لویزیانا كلھا! ستقوم فرنسا
كذلك بإفراغ ألمانیا كلھا من أي جندي فرنسي، كما
ستوافق على اعتبار ھانوفر الألمانیة ملكًا شخصیًّا
لملك بریطانیا. لم تحصل فرنسا في ھذه المعاھدة
المعقودة في عاصمتھا إلا على بعض الحقوق

التجاریة، والتي تشمل الصید في نیو فاوند لاند،
وخلیج سانت لورنس (شرق كندا)، وكذلك تجارة

].6السنغال[فيالعبید

بالإضافة لھذه الخسارة الفرنسیة العظیمة فقد تأثر
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اقتصادھا بشدة نتیجة الإنفاق العسكري الكبیر خلال
السنوات السبع، ومع ذلك فقد ظل متماسكًا، ولم تقع

بدایةفإنلبروسیابالنسبة].7خارجیة[دیونفيالدولة
الحرب كانت كارثیة لھا، إلا أن ملكھا فردریك الثاني

Frederickبالعظیمالمعروف II the Great
استطاع أن یتغلب على صعوبات كبیرة، وبفكر
م تمكن من الانتصار منفردًا على استراتیجي متقدِّ
روسیا، والنمسا، وبولندا، وخرجت بروسیا من

الحرب كإحدى أھم القوى في أوروبا والعالم. صارت
بروسیا بعد الحرب مركزًا لتدریب العسكریین في

].8القتال[وفنونالحروب،تكتیكاتعلىأوروبا
على الرغم من خسارة النمسا لإقلیم سیلزیا، والذي

كان شرارة الحرب كلھا،
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إلا أن الأداء النمساوي في الحرب كان قویًّا؛ مما
حفظ لھا مكانة في أوروبا، أما البرتغال، والسوید،
وإسبانیا، فلم یتقدم وضعھم في أوروبا بعد الحرب،
وإن كانت الأخیرة قد استردت المستعمرات التي
أخذھا منھا الإنجلیز أثناء الحرب، مثل الفلیبین،

ھذهفيكبرىانتصاراتروسیاتحققلم].9وكوبا[
الحرب، وإن كانت قد استفادت منھا بشكل غیر مباشر
من أكثر من وجھ؛ فقد تخلصت من فرنسا المنكسرة،

وبالتالي صار الطریق إلى بولندا مفتوحًا في ظل
تقلص مطامع فرنسا فیھا، وأیضًا لفتت الحرب أنظار

الروس إلى أوجھ القصور في نظامھم العسكري،
وإدارتھم التقلیدیة؛ مما سینعش عدة برامج للإصلاح

بعد الحرب، بالإضافة إلى تثبیت روسیا كعنصر فاعل
].10الأوروبیة[السیاسةفي
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قضت ھذه الحرب الشاملة على أرواح ما یقرب من
والمعاقین،المجروحین،غیرھذا]!11إنسان[ملیون

والأسرى، فضلاً عن الدمار الذي شمل قارات العالم
كلھا تقریبًا. قادت ھذه الحرب إلى تغییرات فكریة
كثیرة، ونشأت بعدھا عدة اتجاھات دبلوماسیة،

وسیاسیة فریدة. بعد ھذه الحرب ستدرك معظم القوى
الكبرى خطورة المارد الإنجلیزي، وبالتالي سیتجھون
إلى التحالف مع القطب الفرنسي. ھذا سیكون لھ آثار
كبیرة في السیاسة العالمیة آنذاك، وسیكون إیذانًا كذلك

]،12م[1776عامالأمیركیةالمتحدةالولایاتبمیلاد
بعد ثلاثة عشر عامًا فقط من انتھاء ھذه الحرب!

-أیضًا- سیقود الانھیار الفرنسي في ھذه الحرب إلى
عدة مشكلات تنتھي .
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وما]،13م[1789عامالشھیرةالفرنسیةبالثورة
یتبعھا من زلازل سیاسیة، وعسكریة، وفكریة، على

مستوى أوروبا كلھا والعالم. إنھا حرب القرن
].14فعلاً![

194



النھایة



الفھرسة:

3اھداء……
35_4المقدمة…..

94_36الثانیة…العالمیةالأول:الحربالفصل
112_96لوشان…آنالثاني:تمردالفصل

123_114الاولي…العالمیةالثالث:الحربالفصل
130_125المغولیة…الفتوحاتالرابع:الفصل
155_133لنك…تیمورالخامس:فتوحاتالفصل
166_157الروسیة:الاھلیةالسادس:الحربالفصل

173_168الثانیة:الكونغوالسابع:حربالفصل
الفصل الثامن:حرب

184_177عاماً:الثلاثین
185_185الثالث:الممالمالتاسع:حربالفصل

194_189العاشر:الفصل



المراجع:
ب العالمیة الأولى | موسوعة الھولوكوست"

https://encyclopedia.ushmm.org/cont
ent/ar/article/world-war-i
"ما شرعت الفتوحات المغولیة؟"

https://eferrit.com/%D9%85%D8%A7-
%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D8%A
A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%
AA%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8
%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D
8%BA%D9%88%D9%84%D9%8A%

D8%A9%D8%9F/
إي–e3arabi–الروسیة؟الأھلیةالحربھي"ما

عربي"
https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%8

4%D8%B9%D9%84%D9%88%D9

https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9
https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9


%85%-D8%A7%D9%84%D8%B3%D
9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%
D8%A9/%D9%85%D8%A7-%D9%87
%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A
D%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9

%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9
%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D
8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%

D8%A9%D8%9F/amp/
"من نھایة الحرب العالمیة الثانیة حتى فجر القرن
الحادي والعشرین: عمل اللجنة الدولیة للصلیب
الأحمر تحت تأثیر الحرب الباردة وعواقبھا

الأحمر"للصلیبالدولیةاللجنة)-1945-1995(
https://www.icrc.org/ar/doc/re

https://www.icrc.org/ar/doc/re


sources/documents/misc/5zxhkg.htm
"الحرب العالمیة الثانیة - المعرفة"

https://m.marefa.org/%D8%A7%D9%
84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D
8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%
D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_
%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A

7%D9%86%D9%8A%D8%A9
عربي"إي–e3arabi–لوشانآن"ثورة

https://e3arabi.com/%D8%B9%D9%8
4%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%
A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8

%A7

https://e3arabi.com/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7
https://e3arabi.com/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7
https://e3arabi.com/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7
https://e3arabi.com/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7


%D8%B9/%D8%AB%D9%88%D8%
B1%D8%A9-%D8%A2%D9%86-%D9
%84%D9%88%D8%B4%D8%A7%D

9%86/amp/
"تمرد لوشان - المعرفة"

https://m.marefa.org/%D8%AA%D9%
85%D8%B1%D8%AF_%D8%A2%D9
%86_%D9%84%D9%88%D8%B4%D

8%A7%D9%86/simplified
ترجمة: سمیة زاھر

Psychologyعنمترجمالتقریرھذا Todayولا
یعبر بالضرورة عن موقع میدان.

https://m.marefa.org/%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF_%D8%A2%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86/simplified
https://m.marefa.org/%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF_%D8%A2%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86/simplified
https://m.marefa.org/%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF_%D8%A2%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86/simplified
https://m.marefa.org/%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF_%D8%A2%D9%86_%D9%84%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86/simplified




المصدر : الجزیرة

"https://amp.dw.com/ar/الحرب-العالمیة-الثا
"t-18566011/نیة httpp

بالنسبة إلى أنشطة اللجنة الدولیة أثناء الحرب
العالمیة الثانیة, یمكن الاطلاع على الوثیقة التالیة :

rapport du comie internatinal de la
Croix-Rouge sur son activite pendant

la Seconde Guerre Mondiale (les
septembre 1939-30 june 1947)

Geneva,CICR, 1948, 3 volumes +
annexes.



ً وبالنسبة إلى أنشطة اللجنة الدولیة المنجزة تحقیقا
لمصلحة ضحایا الاضطھادات النازیة, یرجى الرجوع

إلى :



Documents sur l'activite du comite
international de la Croix-Rouge en
faveur des civils detenus dans les

camps de concentration en
Allemagne (1939 – 1945). 3e ed.,
CICR, Geneva, 1947; jean-Claude
Fazey, une mission impossible? Le
CICR, les deportations et les camps

de concentration nazis, Editions
Payot, Lausanne, 1988, Arieh Ben

Tov, Facing the



Holocaust in Budapest, The
international Committee of the Red

Cross and the Jews in Hungary,
1943-1945, institut Henry Dunant,

Geneva, 1988, jacques Meurant, " le
Comite International de la

Croix-Rouge, les persecutins nazies
et les camps de concentrations,

Revue Internationale de la
Croix-Rouge, No. 778, Juillet-aout

1989, pp. 391-413.

)2(Dominique Martine Junod, the
Imperiled Red Cross and the

Palestine-Erets Yisrael Conflict,
1945-1952, the influence of





institutionnel concernes on a
Humanitarian operations, Kegan Paul

international, London, New York()
تحت الطبع).





ترجمة: سمیة زاھر

Psychologyعنمترجمالتقریرھذا Todayولا
یعبر بالضرورة عن موقع میدان.

المصدر : الجزیرة

"https://amp.dw.com/ar/الحرب-العالمیة-الثا
"t-18566011/نیة httpp

بالنسبة إلى أنشطة اللجنة الدولیة أثناء الحرب
العالمیة الثانیة, یمكن الاطلاع على الوثیقة التالیة :

rapport du comie internatinal de la
Croix-Rouge sur son activite pendant

la Seconde Guerre Mondiale (les
septembre 1939-30 june 1947)



Geneva,CICR, 1948, 3 volumes +
annexes.

وبالنسبة إلى أنشطة اللجنة الدولیة المنجزة تحقیقاً
لمصلحة ضحایا الاضطھادات النازیة, یرجى الرجوع

إلى :

Documents sur l'activite du comite
international de la Croix-Rouge en
faveur des civils detenus dans les

camps de concentration en
Allemagne (1939 – 1945). 3e ed.,
CICR, Geneva, 1947; jean-Claude
Fazey, une mission impossible? Le
CICR, les deportations et les camps

de concentration nazis, Editions
Payot, Lausanne, 1988, Arieh Ben



Tov, Facing the Holocaust in
Budapest, The international

Committee of the Red Cross and the
Jews in Hungary, 1943-1945, institut

Henry Dunant, Geneva, 1988,
jacques Meurant, " le Comite

International de la Croix-Rouge, les
persecutins nazies et les camps de

concentrations, Revue Internationale
de la Croix-Rouge, No. 778,

Juillet-aout 1989, pp. 391-413.

)2(Dominique Martine Junod, the
Imperiled Red Cross and the

Palestine-Erets Yisrael Conflict,
1945-1952, the influence of
institutionnel concernes on a



Humanitarian operations, Kegan Paul
international, London, New York()

تحت




